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الفتح الرباني 


في شرح نونية القحطاني 


الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 1 


يضم ام اقل أجد: 
مقدمض الشارح 
010 3 22 0 امه 2ه ءِِ 
إن الحمد لله نحمّده ونْسْتَعِيئه وتَسْتَعْفِرُه » ونَّعوذ باللهِ من شرور أنفسناء ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يَهْدِه الله فلا مُضِْلّ له» ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له . 
وأَشْهَدُ أن لا إل إلا اللهُ وحدّه لا سَرِيكَ لهء وأَسْهَدُ أن محمدًا عبدُه ورسوله . 


«يأيما ألْدينَ َامَنوا انما أله حَقَّ تُتَايِى ولا مون إلا ولس متيحرة» 


[ آل عمران: ؟١٠]‏ 
كل و م2 سي م دودسم .م 2ء من سمي لس سج ساس مسي وس 
مويايبا الناس أتقوأ ريك الى من نفس «(إحدوٌ وخلق منها زوجها وبث منهما 
0 5 0+: مور 0ك اه رمء عير ع هي مر به لظ مل 
رجالا كثيرا ونسآء واتفوأ أ الى شاءلون بي والارحام إِنَّ الله كان عَلَيَكمَ رقيبا» 


.]١ [النساء:‎ 

« يكبا لين >امثوأ اموأ لَه وَمُوُو مولا سيا © يمح لك الك ويَففزَ 
لَك دُنويك ومن بطع اله ورَسْولمُ فَقَدْ كار مرا عَظِيمًاك (الأحراب: .»- م . 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه و آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار . 

ثم أما بعد : 

فإن ( نونية القطحاني » للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القطحاني 
المالكي كَرنهِ من المتون القيمة في علوم الشريعة : من توحيد » وفقهء وسيرة» والرد 
على أهل البدع من صوفية وأشاعرة وغيرهماء وفيها تكرار بعض الشيءء وكذلك 
أطال من الرد على الأشاعرة معنقًا إياهم » ومغلظًا لهم » عفا الله عن ناظمها » وجزاه 
خير الجزاء» ونفع اللّه بهذه النونية . 
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عملي في هذا الكتاب : 

» قمت بوضع تعليقات مختصرة على ١‏ النونية )» مع ترك ما تكرر من الحكم . 

« اعتمدت في وضع هذه التعليقات على العديد من الكتب ؛ منها 9 الطحاوية » 
وشرحها » وه الصحيحين » البخاري » ومسلم » والترمذي » وه متن أبي شجاع في 
الفقه الشافعي 6 : 


ه كنت أتصرف في بعض الأحيان في النص الذي أنقله تصرفًا يسيرًا . 
ه قمت بتخريج الأحاديث النبوية تخريجًا مختصرًا . 
« أما عن ترجمة المصنف فلم أجد له ترجمة فيما لدي من مصادر » سائلا المولى 
عز وجل تيسير ذلك في طبعة قادمة - إن شاء الله تعالى -. 
والحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهعدي لولا أن هدانا اللّهِ » وأسأل المولى 
سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب » وبمن نشره» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
ش جمال السيد رفاعي 
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بالقرآن الكريم . جعلنا الله 


مقدمة نونية ١‏ لقحطاني 


يَا مُنْرْلَ الآيَاتٍ وَالمُرْقَانِ 
اشرّح به صَدْرِي لِمَعْرِفَةٍ الهُدَى 
يَنْرْ به أُمْرِي وأَنْضٍ مَآرِبي 
واحطّط به ورْرِي وأَخْيِصٌ نِيّتِي 

واكثيف به ضرَّي وحَقَُقْ تَوْبَتِي 
طَهّرْ به كَلْبِي وصَفْ سَرِيرَتِي 
واقطعْ به ط وشَرّف هِمْنِي 
أسْهِرٌ به لَيْلِي و أظم جَوَارِحِي 
نه يَا رَبٌ لخبي مَعْ تبي 


بَيِنِي وبَيْنَك حومة ةُ القُّرْآنِ 
واعصِمْ به قَلْبي مِنَ الشَّيْطَانِ 
وأَجِرُ به جَسَّدِي مِنَّ النْيْرَانٍ 
واشَدُد به أَرْرِي وأَضْيِح شَانِي 
واربخ به بَيِمِي بلا خُشسْراني 
أجيل به وِكُرِي ول مَعَانِي 
كَثّرْ به وَرَعِي وأي جَنَانِي 
أُسْبِل بِفَيْضٍ دُمُوعِها أَجَمَانِي 


واغسيل به قَلْبِي مِنّ الأَضْمَانِي 


افتتح الناظم نظمه بهذه الأيات بنداء | إلى الله تعالى الذي هو مُتَزّلُ الآيات 
والفرقان » ثم طلب من الله - تعالى - أن يَشْرَّح بهذا القرآن صدره» وأن يعصم به قلبه 
من الشيطان » إلى آخر الدعاء» وأطال الناظم » وفي ذلك دلالة على أهمية العمسك 


ا]- أنتٌ الي ا وخَلَْفْئَنِي 
-١‏ أنتَ الذي عَلَمْتَيى وَرَحِمْتَنِي 
- أنتَ الَذِي أَطْعَمَْنِي وسَفَيْتَني 


7ت وجَبَرْتنِي وسَتَرْتَنِي و : نَصَرْتَنِي 


5- أنت الَذِي آَوَيْتَنِي وحَبَوْتَنِي 


6- ورَّرَعَتَ لي َي بَيْنَ القُلُوبَ موده 


من أهل القرآن . 


وهدَيتيِي لشرَائِع الإِيْمَانٍ 
وجَمَلْتَ صَدرِيَ وَاعِيَ القُرْآنِ 
مِنْ غَيْرٍ كلب يد ولا دُكَانٍ 
وعْمَرْتَيِي بالفَضّل ولِإحْسَانٍ 
ومَدَيْتَنِي مِنْ حَيْرَةِ الخِذْلَانِ 
وَالعَطْفً منك برَحمة وحَبَانٍ 
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-١1/ 


-١6 


14 


0 


ونَشَرْتَ لى فى العَالِمِينَ مَحَاسِئًا 
وجَعَلْتَ ذكُري في البَرِبَّةِ شَائِعًا 


ا ف 0 2 
ع براه 


واللهِ لو عَلِمُوا فبيح سَرِيرَتِي 
ولأغرّضوا ني ومَلوا صَحْبَتِي 


فى هذه الأبيات يشير الناظم إلى نعم الله عليه والتي منها : خلقه » وتصويره ) 
وهدايته » وإطعامه » وغير ذلك مما ذكره. 


في هذه الأبيات يشير الناظم إلى سَمْرٍ الله له في الدنيا . أسأل الله أن يستر عليه 


وعلينا في الآخرة . 


- 


1ك 


كاه 


-5 


-06 


5 


-1/ 


-4 


1 


8, 


و2 


2 ام 55-0 رب 2 
فلك المَحَامِدٌ والمَدَائْحَ كلها 


> و 


شرك قَائِمًا أو قَاعِدًَا 
ولَأَحْسِمَنَ عن الأنام مَطَايِيِي 
ولَأجَمَلَنٌ رضَاك أَكُبَرَ مِنْمِي 


بِخَوَاطِرِي وجَوَارِحِي ولِسَانِي 
مالي بكر أَنَلّهِنٌ بَدَاٍ 
حَنَى شَدَدْتَ بنُورما بُرْمَانِي 
حَنَى نُقَوْي أَنِدُمَا إِِمَانِي 
ولَتَخْدْمَئَكَ في الدُجَى أَرْكَانِي 


20-0 2 8.6 ٠ 
مِنْ دون قصّد فلانة وفلان‎ 


الأَحْيَانِ 


ولَأَضْرِيَنَ مِنَ الهّوّى شَيْطَانِي 
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١‏ ولأكْمُوَنَ عْيُوبَ نَفْسِي بالئُقَى ولأقُبِضَنَّ عن المُجُورٍ عِنَانِي 
ا وَلأَمْتَعَنّ الْنْفْسنَ عن شَهوَاتِهَا ولأَجَعَلَنّ الرهْدَ من نْ أَعوَانِي 
+8 وَلَايلَوَن خُرُوفٌ وَحْيَِ في الدّجَى ولأَخْرِمَنَّ بثورو ؛ شبكابي 


00000 إلى العهود 0 أخذها على نفسه : من شكر الله 
وتحميده وتسبيحه بكرة وعشية» وذكره قائمًا وقاعدّاء ودعائه تعالى وقصدهء 
واهتمامه بعيوبه عن عيوب الناس » وكذلك أَتَحذ العهد على نفسه أن يمنعها شهواتها ؛ 
وأن يقرأ القرآن في ظلمة الليل» وأن يحرق به شيطانه . 
4"- أنتٌ الذي يَا رَبّ قُلْتَ حُرُونَهُ ووَصَفْتَهُ بالوَنظٍ والتٌَّبْيَانِ 
مغ- وَنَظَّهمْقَهُ بِبَلَافَةٍ 0 تَكْيِيفُهًَا يَخْمََى على الأدْمَانِ 
رد وكَتَنْتَ في اللوْحِ الحَفِيظٍ 


يشير الناظم في هذه الأبيات إلى أن الله - تعالى - قد كتب القرآن الكريم » وهو 
الذي تكلم به - سبحانه - » وأن الله جعل القرآن الكريم مُعْجِرًا يبلاغته » وأن الله فد 
الي ل 
0ا"ا- فاللّهُ رَ فى لم َل كتقلة.. حكن إذا «كااشاء ذو إِحْسَانٍ 
8- نادّى بِصّوْتٍ حِينَ كَل علنة” افوين خاشيتعة بلا كَِنْمَانِ 
4 وكذًا يُنَادِي في القِيَامَةٍ رَبَّنَا جَهْرًا فُيَسْمَعُ صَوْتَهُ التَّقَلَانِ 
4- أنْ يَا عِبَادِي أَنْصِبُوا لي واسمَعُوا قَوْلَ الله المَالِكِ الثَيانِ 


في هذا الأبيات يشير الناظم إلى إثبات صفة الكلام لله - تعالى -» وقد ذهب 
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جمهور أهل الحديث وأئمتهم إلى أن الله - تعالى - لم يزل متكلمًا إذا شاءء وأنه 
يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار والقرآن وغيره من الكتب الإلهية » وهو كلام الله 
تكلم الله به بمشيئته وقدرته ليس ببائن ولا مخلوق » ولا يقولون : إنه صار متكلمًا بعد 
أن لم يكن متكلماء ولا إن كلام الله من حيث هو حادث» بل ما زال متكلمًا إذا 
شاء ‏ وإن كان كلم موسى وناداه بمشيقته وقدرته » فكلامه لا ينفد ؛ كما قال تعالى : 
«ثُل لز كن ليحر هِدَاًا لكت وَقٍ لَقِدَ الب مَل أن تَعَدَ مت رق» [الكهف: 
4 » ويقولون بما جاءت به النصوص النبوية الصحيحة ؛ ودلّتُ عليه العقول الزّكية 
الصريحة ؛ فلا ينفون عن الله - سبحانه وتعالى - صفات الكمال» ويجعلونه 
كالجمادات التي لا تتكلم » ولا تسمع ولا تبصر؛ فلا تكلّم عابديها ولا تهديهم 


3 


1 0-0 . ا 7 .0 
سبياأ" 4 ا توجع إليهم قولا 0 ولا تخلك لهم ضًرًا ولا نقعًا . 


6 » :ع اس 2057 2 نمم مي كه مه 2 بإ 
1 - لول عضيل يست تعسنننا دن راسه ميلقا سلا كلدت ولا يتان 
ب 9 7 ا 7 4 سبو .9 7 
28 9 ع 
2 3 4 + م يعار و 00 . 9 ,9/1 ع و كاه ضر 
الا ال 830 ا للامتا إد لسيسسن يمار 3 ل سه عب أن 
3 ع 93 9 8 7 


3ا. اسع الإمام أحمد 5557 وغيره من أهل السنة على أن كلام الله غير 
مخلوق : بأن النبي يثِيةِ استعاذ بكلمات الله في غير حديث ؛ فقال : « أعوذ بكلمات 
ا التي توصي الوكاري ارده إن عن ابن عباي الاو كان لقي 255 
يُعَودُ الحسن والحسين كنا بكلمات الله التامّة ...9». وذكر الحديث »2 وفي 
« صحيح مسلم » [5191]» عن حَوْلة نبت حكيم : أن النبي يليه قال : «لو أن 
أحدكم إذا نزل منزلا قال : أعوذ بكلمات الله التائات ‏ لم يضره شيء حتى يرحل من 
منزله ذلك »» وفي و صحيح مسلم » زهه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن 
اللبي يل قال : «من قال حين يمسي : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
نلق ...© الحديث . 
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49- لا تَحْصُرٌ الأَوْمَامُ مَبْلَّعَ ذَاتَو| أبَدًَا ولا يَحُوِيهٍ مُطُرٌ مَكَانِ 
45- وهُوَّ المُحِيطٌ بِكُلُ شَيْءٍ عِلْمُهُ ‏ مِنْ عَيِْرٍ إِهْمَالٍ ولا نِسْيَانِ 
6- مَنْ ذَا يُكَيِّفُ ذَانَهُ وصِمَاتِهِ | وهو القَدِيمُ مَكَوَّنُ الأكُوَانٍ 
45- سسُبْحَائَهُ مَلِكَا على العَرْشٍِ استََى ‏ جَمِيعمَ الملْكِ والسَّلْطَانِ 


فذاته توصف بما وصفها الله - تعالى -» وبما وصفها نبينا يكل. لا يُخْرَجْ عن 
ذلك . 

فمما وصف الكتاب والسنة : أن الله استوى على العرش . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : قال أب :: نعيم الأصبهاني صاحب « الحلية ) في 
عقيدة له : « طريقتنا طريقة يقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال : فمما 
اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه » وأن الله بائن من خلقه , والخلق بائنون منه» وهو مستو 
على عرشه في سمائه دون أرضه) . 


4- وكلامة القرْآنُ أَنْرَّلَ آيَهُ وَحْيّا على المَبْعُوثِ مِنْ عَدْءَ 


في هذه البيت يشير الناظم : أن القرآن كلام الله » منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله 
على رسوله وَحْيّاء وهدّفه المؤمنون على ذلك حمّاء وأيقنوا أنه كلام الله - تعالى - 
بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البَرِيّة» فمن سمعه فرعم أنه كلام البشر ؛ فقد كفرء 
وقد ذمّه الله وعابه وأوعده بسقر؛ حيث قال تعالى : #مَأْصْلِهِ سَتَرّ)ه [المكثر: 5 . 


- 


فلما أوعد الله بسقر لمن قال : إن هَذَآ إِلَا وَلُ لسر 4 [المئئّر: 6 . علمنا وأيقنا أنه 


١1 
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قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر. 


- 


-1 


1ك 


686١ 
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م6 


-65 


-060 
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م4هم- 


-75 
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لاك - 


-78 


صَلَى عليه الله خَيْرَ صَلاتِهِ 
7ل اموي 02 ه 5 04 

هو جاءَ بالقَرآنٍ مِن عند الذي 
#21 - - 
تنزِيل رَبّ العَالِمِينَ ووَحَيَه 
وكلامُ رَبي لا يَجِيْءُ بِمِثْلِهِ 
م 06 95 :0 و 

وهو المَصُونُ من الأبَاطِل كله 
َنْ كان يَرْهُمُ أن اي تطمة 


فَلْيَأْتِ منهُ بِسُورَةٍ أو آَيَةٍ 


يَةِ 
00 ا 2 
َلَْنْمَرِدُ بام الألوجِيّةِ وَلْيَكُنْ 


© 11 


لا رَْبَ فيه بِأنَّهُ تَنْزِيلُهُ 
الله قسكة واشعم نه 
مُوَ قَوْلَهُ وكَلَامُهُ وخِطَابَهُ 


2 وو 


هُوَّ حُكُمُهُ هُوَ عِلْمُهُ هُوَ نُورَهُ 
جْمَعَ العُلُومَ َقِينَهَا وجَلِيلَهَا 
وأبَانَ فيه حَلَالَهُ وحَرَامَهُ 
مَنْ كَالَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ قَوْلِهِ 
مَنْ قَالَ فيه عِبَارَةَ وحِكَايَة 
مَنْ قَالَ إِنَّ خُرُوفَهُ مَخْلُوفَةٌ 


2 00 ووم ث# - 1 
لا تلقّ مُبْتَدِعَا ولا مُعَرَنِْقًا 


لطا 


اذا 


مَا لاح في فَلَكَيْهِمَا القَّمَرَانٍ 
بِشَّهَادَةٍ الأَحْبَارٍ والرَُهُبَانٍ 
أَحَدٌ ولَؤْ جُمِعَتْ له الكَّقَّلَانِ 
ومِنَ الرِّيَادَةٍ فيه والنْقُصَانٍ 
ويَرَاهُ مِئْلَ الشَّعْر والهَذَيَانِ 
فإذا رَأَى التَّظْمَيِنٍ يَشْمَهَانٍ 
نَوْبَ النّقِيصَّةٍ صَافِرًا بِهَوَاٍ 
نص الكِتَابٍ مَثَانِي 
وبَدَِيَةُ التَّنْزِيِلٍِ في رَمَضَانٍ 


حَمَاهُ فى 


وصِرَاطُهُ الهَادِي إلى الرّضْوَانٍ 


فيه يَصُولُ المَالِمٌ الرّبّانِي 


ونيَى عن الآقام والعِصَيَانِ 
فقَدٍ اسكَحَلٌ عِبَادَةَ الأَوْنَانِ 
فالعَنْهُ ثُمَّ اهجره كُلَّ أان 
إلا بِمَبْسَةٍمَالِكِ المَضْبَانٍ 


إن 


.الفتع الرباني في شرح ئونية القحطاني 0 


-“والوقف في" القْآنٍ حْبْتُ بَاطِل “< وجداع كل مُدَبْدْتِ حَيْرَانٍ 
0-“كل: غَيِوٌ مَخْلُوقٍ كلام ِلْهِنَا ‏ واعجلٌ ولاءكك في الْاجَابَةٍ وَانِي 
الك أَمْل الشّرِيعة أَيْقَنُوا بتُرُولِو والشابكُون شُليه شغلا 


أن مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن : أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن قال : مخلوق ؛ فهو كافر» والقرآن حمّله جبريل - 
عليه السلام - مسموعًا من الله - تعالى - » و الصحابة سمعوه من رسول الله كله » 
وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا » وفيما بين الدفتين » وما في صدورنا : مسموعًا ومكتوبًا 
ومحفوظا ومنقوسًاء وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق » ومن 
قال : مخلوق ؛ فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين » كما نبه المؤلف 
إلى أن هناك فرق ثلاثة في القرآن ؛ فرقة قالت إنه مخلوق » وفرقة قالت غير مخلوق ؛ 
وهي أهل السنة » وفرقة توقفت فلم تقل مخلوق ولا غير مخلوق » وهي شر من الفرقة 
الأولى . 

#د يأبِها اتن كذ يوصِيني.. . :واعشفن: يديك ممئلة الاخوان 
4لا- واقبَل وَصِيَةَ مُشْفِقٍ مُتَوَدَِ | واسمَّغ بِفَهُم حَاضِر يَفْظَانٍ 
كُنْ في أُمُورِكَ كُلْهَا مُتوَسْطَا عَدلًا بلا نَقّصٍ ولا يُبْحَانِ 
-١‏ واعلَّم بأنَّ الله رَبّ وَاحِدَ مُتَنَرْهٌ عن نَالِثِ أو نَان 


عي 7 ٠.‏ 8 0 - 7 6 2 - 
/اا- الأوّل المُبْدِي بِعَيْرٍ بِدَايَةٍ والآخِرٌ المُفْيِي وليِس بِمَانٍ 


ىه بج بير 


و ك2 -0 2-6 و 3 2 5 4 
4 - وكلامه صفة له وؤجلالة مثنه بلا أمدِ ولا حجِدثان 
4- ركْنٌ الدَيانَةٍ أَنْ تُصَدْقَ بالقَضًا لا خَيْرَ في بَيْتٍ بلا أَرْكَانٍ 


-6١‏ الله نَدْ عَلِمَ السَّعَادَةَ والشّمًا وهُمَا ومَنْرْلَنَاهُمَا ضِدَانِ 


يوم القيامة ع والعرض » والحساب ع وقراءة الكتاب » والثواب والعقاب » والصراط ء, 
والميزان » . وقال : ١‏ الإيمان بالحوض والشفاعة والميثاق والحوض الذي أكرمه الله 
تعالى به غياثا لأمته حق؛). 


5 الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


-١‏ لا يَمْلِك المَبْدُ الضَّعِيفٌ لِنَنْيِهِ رُشُدًَا ولا يَفُدِرُ على خِذْلَان 
وه د20 سه وه 7 كك 5 0 0001 
487- سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلتي بِالأرْرَاقٍ والجرمان 


سس الفتح الرباني قي شرح نونية القحطاني 


روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : زأيت رسول الله يل حين افتتح الصلاة 
رفع يديه في أول تكبيرة وقال للأنصار: « إنكم سترون تعلق الرة وان قالق يا رسرك 
الله فما تأمرنا؟ قال : « تصبروا حتى تردوا على الحوض » . [ البخاري (144؟255 5555) ؛ 
ومن حديث عبد الله بن مسعود (1144) ؛ ومن حديث أسيد بن مطعن : البخاري (1744)» والترمذي 


. ] وغيرهما‎ )١١45( 


2 وم . اس - 2 ماس 2 5 ود ع 2 5 


ولا ملك » نؤمن بذلك كله » ونسأل الله تعالى الثبات عليه إلى يوم القيامة » لكن 
الأشاعرة تقول : يأتى أمره » وهذا تعطيل منهم » والحق ما عليه أهل السنة والجماعة . 


2 2 0 2 كه وو 0_2 ماه > 2 :م 
-]٠‏ والأشعرئٌ ول يَأَنِى مره وَيَعِيِبٌ وصف الله بالإتيانٍ 


الأول : أن المراد بالأشعري أبي الحسن الإمام المشهور ؛ فليس هذا مذهبه بل 
مذهب الرجل ما مات عليه » وقد مات على المذهب الحق » وهو كما قال في كتابه 
« الإبانة في أصول الديانة » له في باب الاستواء  :‏ فإن قال قائل : ما تقولون في الاستواء ؟ 
قبل : نقول : إن اللّه مستو على عرشهء كما قال: ايحن عَلَ امرش 


سس ا ساس صخر سو 


آسْمَوَ» طه: ه] . وقال : م إليَهِ يصعَدُ الْكلرٌ لطَيبُ » ناير ٠١‏ . وقال : لب وَهعَه 


الفتح الرباني فيْ شرح نونية القحطاني 0 


- واللَّهُ في القُرْآنٍ أَخْبَرَ أنَهُ يَأنِىي بِمَيِر تتقّل وِنَدَانِ 
-٠ "‏ وعَلَيْهِ عر ضُ الخَلْقٍ يَوْمَ مَعَادِِمْ لِلْحُكُم كَيْ يَتَنَاضَفٌ الخَصْمَانٍ 
-٠١*‏ واللَّهُ يَوْمَيِذٍ نَرَاهُ كَمَا تَرَى 1 دا اتلشث بقد تيان 


أخبر الناظم كرَنْهُ أن اللّه 7 - يجيء من غير تتقلي وقد » وبعرض عليه 
الخلق جميعًا للفصل » ثم أخبر عن رؤية الله تعالى في الآخرة . 

قال الإمام الطحاوي : « والرؤية حق لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية ؛ كما 
نطق به كتاب ربنا : #تجرة يومبذر ضر ©© إل ويا رةه القيامة : وى 58ع. 
وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه » وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح 
عن الرسول يَدييةِ؛ فهو كما قال» ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين 
)١0(‏ بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا؛ فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله - عز 
وجل - » ولرسوله َيِه ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ) . 

والحنابلة وغيرهم من أهل السنة لا يختلف أولهم وآخرهم : في أن المنكر لرؤية 
م سس د 


4- يوْمُ القِيَامَةٍ لَوْ عَلِمْتَ بِهَوْلِهِ لَفَرَرْتَ مِنْ أهل ومِنْ أَوْطَانِ 


٠3ح‏ يَوْمْ تَشَكقت السَّمَاءُ 0 وتَشِيبٌ فيه مَمَارِقٌ الولْدَانٍ 
5- يَوْمٌ عَبُوسٌ قَمْطَرِيرٌ ث في الحَلقٍ م منتَشِة عن لِيمُ الشَانِ 


جرت رمه الأبيات إلى هول يوم القيامة » قال الله تعالى : يوم تَرَوتَهَا 
يذهل 0 شل تمد وَتَصعٌ حت دَاتٍِ حَمْلٍ خليها وى اناس 
مكارو وما هُم يسَكرى ولكنَّ عذَاب ألم و شَدِيدٌ» الحج : 


4 الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


3- والجَنَّةٌ المُلْيًا ونَارُ جَهَنَمَ 


<2 


وم 5 سي . 25 ب دم 
داران للخصمين دائمتان 


1 


الجنة والنار مخلوقتان » لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان » وإن الله تعالى خلق الجنة والنار 
قبل الخلق » وخلق لهما أهلا ؛ فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء منهم 
إلى النار عدلًا منهء وكلّ يَعْمَلُ لما قد قُرِغْ لهء وصائ إلى ما ُحلِق له 
- يَوْمَ يَحِيْءُ المُتَّقُونَ لِرَبْهُمْ وَفْدَا على نُجُبٍ مِنَ المِقْيَانٍ 
4- ويَّجِيْء فيه المُجْرِمُونَ إلى لَلّى يَتَلَمََظُونَ تَلَمُظ المَطْسَانِ 


رمدم 


قال : #وجاء رك وَاَلْمَإك ل صَنَا» [الفجر: ؟7] . 

وأن الله يقرب من حلقه كيف يشاءء كما قال: وحن أو إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ 
ريد »# رف: 015]. 

وبّّن مجيء المتقين إلى الجنة » ومجيء الكفار إلى جهنم فيعذبون فيها كما 
يعذب العطشان إذا تذوق الماء بطرف لسانه . 
:ودخول بَعْضٍ المُسْلِمِينَ جَهَنَمَ بَكجَائِر الآثام والطَّمْيَانِ 
-١‏ واللّه يَرْحَمُهُمْ بِصِحَةٍ عَقْدِهِمْ ويُبَدَلُوا مِنْ خَوْفِهِمْ بِأْمَانِ 
7- وشْفِيعُْهُمْ عِنْدَ الخُرُوج مَحَمَدُ وطُهُورُهُمْ في شاطِئ الحَبِّوانِ 
*- حَنَى إذا طَهُرُوا هَُالِكَ أَدْخِلُوا جَنَّاتٍ عَدْنِ وَهْيَ خَيْرٌ جِنَانٍ 


4- فاللهُ يَجْمَعُنَا ويَّاهُمْ بها مِنْ غَيْرٍ تغذيب وِغَيْرٍ هَوَانٍ 


يشير في هذه الأبيات : إلى أن المؤمنين كلهم في الجنة» وإن كانوا أصحاب 


الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 1 
كبائر ماتوا مصرين عليها» وأنهم طائفتان ؛ طائفة يدخلون النار ثم يخرجون منهاء 
أي : من النار إلى الجنة . وطائفة لا تدخل النار. 

إلا أن كل ةن كنا قالوا : لله - عز وجل - أن يعذب من شاء من المؤمنين - أصحاب 
الكبائر -- بالنار» ثم يدخلهم الجنة » وله أن يغفر لهم ويدخلهم الجنة بدون أن يعذبهم . 

وأن النبي يَكِ بشفع في إخراج أهل الكبائر من النار طبقة طبقة » على ما صح في 
ذلك الخبر مى حدبث أبي هريرة رضي الله عنه : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول 
الله ؟ قال : 9 أسعد الناس بشفاعتي : مَن قال : لا إله إلا الله ) . [ البخاري (01؟3)» 
وأحمد (8840) ؛ والنسائي في الكبرى (5847) ] . 


6- وإذا دُعِيتَ إِلَى أَدَاءٍ فَرِيضَةٍ فانشّط ولا َك في الِإجَابَةٍ وَانِي 


| نير كد 
2 68 لو م - 
عمد الله أم خلسم شسان 


اموت الهوويةن 


يشير في هذا البيت : إلى أن الصلوات الخمس لها عند الله شأن عظيم ؛ فقم بها 
حتى يرضى. عنك ربك . 


لا تَمْئَمَنَّ كا مالك ظَالِمًا فَصَّلَخُنا ورّكَائنا أَحْتَانِ 


ا 3-35 ١‏ 5 5 د 


يشير في هذا البيت : إلى وجوب أداء 
والزكاة أختان » وترك الزكاة ظلم وكبيرة من كبائر الذنوب . 


0 الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


4- والوثْرُ بَعْدَ المَرْضِ أكَدُ سُنَقَ والجَمْمَةٌ الرَّهُرَاءُ والعِيِدَانِ 
ا ا 0 م 2 2 3 0 عع 
48- مع كل بَرٌّ صَلهَا أو فاجر مَا لم يَكنْ في دِييِهِ بمشان 


2 5-5 


يشير في هذين البيتين : إلى بيان حكم الوتر وأنه من السئن المؤكدة » ويشير أيضًا 
إلى أن صلاة الجمعة والعيدان فرض أدائهما سواء كان الإمام بدا أو فاجرًا ؛ فإن كان 


فاجوًا فبشرط ألا يكون في دينه ردة توجب الترك . 
- وصَِامُنَا رَمَضَانَ فَرْمْىٌ وَاحِبٌ ‏ وقِيَامُنَا المَسْنُونُ في رَمَضَانِ 
-١‏ صَلَّى النَّبىُ به نَلَانّا رَعْبَةَ ورَوَى الجََمَاعَةٌ أنّها ثِنْمَانٍ 


7- إنَّ التَّرَاوِحَ رَاحَةٌ في لَيْلِه ِنَشَاطٌ كل عُوَيِجِز كَسْلانٍ 


*17- واللَّهِ مَا جَعَلَ الئَرَاوحَ مُنْكَرَا إِلّا المَجُوسُ وشِيعَةٌ الصُلْبَانٍ 


يشير في هذه الأبيات : إلى وجوب صيام رمضان» وأن قيام رمضان مسنون » 
سنّه النبي ككوِء صلاه ثلاثة أيام أو يومين ثم تركه ؛ خشية أن يفرض على الأمة 
فيعجزوا عن أدائه » وقيام رمضان يسمى « تراويح » ؛ لأن فيها راحة كل ليلة » ونشاط 
لكل عاجز. 


5282 ل 120 5 1 41 0 2 3 > 
4- والحَجٌ مُفْتَرَضٌ عَلَبْكَ وشَرْطهُ أمْنُ الطريتٍ وصِحّة الأبِدَانٍ 


يشير في هذا البيت : إلى أن الحج فرض بشرطان : أمن الطريق » والاستطاعة . 
- كَبْرْ هُدِيتَ على الجَتَائِزٍ أَرْبَمَا واسأل لَهَا بِالمَفْوٍ والمُفْرَانِ 
5- إنَّ الصَّلَاةَ على الجَتَائِرْ عِنْدَنَد قَرْضُ الكِمَايّةٍ لا على الأَعُيَانِ 


الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني "١‏ 


يشير في هذين البيتين : إلى أن التكبير في الجنائز أربعا» وبعد الرابعة أن تسأل لها 
العفو والغفران» وصلاة الجنازة فرض كفاية وليس فرض عين . 


- إنَّ الأَمِلَة للأنام مَوَاتِِتُ «بِهَايَقُومُ حِسَابُ كُلَّ رَّمَانِ 


يشير في هذا البيت : إلى وظيفة الأهلة » فهي مواقيت للحج وغيره من حساب 
الأيام والزمان . 


4- لا تَفْطِرَنَ ولا نَصُمْ حَنى يَرَى ‏ شخص الهلَالٍ مِنَ الوَرّى إِنْنَانٍ 
4- مُتََبّنَانِ على الَذِي يَرَيَانِوِ خُرَّانٍ في نَفْلَيْهِمَا بِقَنَانِ 


- 
5 


000 0 038 3 ع2 مد اا د 0 6 عط دن 
- لا تقصِدن لِيَوم شك عامدا قَتَصومَهُ وتقول من رمضان 


أشار الناظم يَكدهِ في هذه الأبيات إلى وجوب تحري رؤية الهلال في صوم 
رمضان » وذلك بأن يره شخصان عدلان حران ثقتان » ونهى عن صيام يوم الشك ؛ 
١-ع-‏ لا تَعْتَقِدُْ دِينَ الرَّوَافِضٍ إِنَهُمْ أَهْلُ المُحَالٍ وحِرْبَةٌ الشَّيْطَانٍ 
1- جَعَلُوا الشهُورَ على فِيّاسِ حِسَابِهمْ ولَرُبَمَا كحملا لَنَا شَهْرَانِ 
*- وِلَرْبّمَا نَقَصَ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُمْ وَافٍ وأَوْمَى صَاحِبُ التُقْصَانِ 
4- إن الرَوَافْضَ شَرٌ مَنْ وَطنَ الحَصّى2 مِنْ كُلّ إِنْس نَاطِتٍ أَوْ جَانٍ 
3- مَدَحُوا النَبِيّ وخَوَّنُوا أَصْحَابَةُ ورَمَوْهُمْ بِالظُّلم والعُدُوَانِ 


ءٌّ 0 دءٌّ م اهم الس 57 2 م - 
ك"١1-‏ حَبوا ايَثَهُ وسبوا صَحْبَهُ جدلان عند الله مَنتَقِضان 


0- فكأنّما آلَْ النّبِيَ وصَحْبْهُ روح يضم جَمِيعَهَا جَسَّدَانِ 
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يشير في هذه الأبيات : إلى التحذير من اعتقاد معتقد الرافضة » وهم - كما جاء 
في كتاب « معتقدات المسلمين والمشركين» /١(‏ ؟5, وما بعدها) -: إنما سموا 
بالروافض ؛ لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - 
خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره عن ! أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه 
ولم يبق معه إلا مائتا فارس فقال لهم - أي زيد بن علي - : رفضتموني ؟ قالوا : نعم . 
فبقى عليهم هذا الاسم . 

والشيعة الإمامية الاثنى عشرية يزعمون أن المعصومين منهم أربعة عشر» وأن 
الأئمة أثنا عشرء وهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم » ويقولون : إن الخلق قد 
كفروا بعد النبي يللي إلا عليًا » وفاطمة » والحسن » والحسين » والزيير » وعمارًا , 
ونتلمان + وأبا كن ومتداذاء» وبلالا:وصهيعاة 

وهذا الذي ذكرناه في الإمامية قطرة من بحر ؛ لأن بعض الروافض قد صنف كتابًا 
و ناذا وشيعن ذرفة اب العامة 

وفي كتاب ١‏ السنة ٠‏ لعبد الله بن أحمد : حدثتي عباس بن محمد الدوري 
سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول كلمت الناس وكلمت أهل الكتاب فلم أر قومًا 
أوسخ ولا أقذر وأطفس من الرافضة ولقد نفيت ثلاثة رجال إذ كنت بالثغر قاضيًا 
جهمبين ورافضيًا أو رافضيين وجهميًا وقلت مثلكم : لا يجاور أهل الثغور . 
- فِتَنَانٍ عَقْدْمُمَا شَرِيمَةٌ أَحْمَدَ ‏ بأبي وأمّي ذَانِكَ الفِتَنَانٍ 
- فَِنَانٍ سَالِكَتَانٍ في سُبْلٍ الهُتَى ومُّمَا بدِينٍ اللَّهٍ قَائِمَتَانِ 
- قُلَ إِنَّ خَيْرَ الأنْبيَاءٍ مُحَمّدَ وأجَلّ مَنْ يَمْشِي على العُنْبَانِ 
١‏ وآَجَلّ صَحْبٍ الرْمْلِ صَحْبٌ مُحَّدٍ «حَذَاكَ أَنْضَلُ صَحْبِهِ العُمَرَانٍ 


“"َ 
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يشير في هذين البيتين : إلى أن التكبير في الجنائز أربعاء وبعد الرابعة أن تسأل لها 
العفو والغفران» وصلاة الجنازة فرض كفاية وليس فرض عين . 


- إنَّ الأَهِلَّةَ للأثام مَوَاتِِتُ «بهَايَقُومُ حِسَابُ كُلَّ رَّمَانِ 
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يشير في هذا البيت : إلى وظيفة الأهلة. فهي مواقيت للحج وغيره من حساب 
الأيام والزمان . 
4- لا نُنْطِرَنَ ولا نَصُمْ حَنَّى يَرَى 6 شَخص الهِلَالٍ مِنَ الوَّرَى إِنْنَانِ 
64- مُتَتَبْتَانِ على الَذِي يَرَيَانِوِ خُرَّانِ في نَفَلَيْهِمَا فِقَنَانِ 


2ق خا ارج اق خوك كرا ل اطي لي 0 5 واء 2 


لحل 


أشار الناظم يَأنْهُ في هذه الأبيات إلى وجوب تحري رؤية الهلال في صوم 
رمضان » وذلك بأن يره شخصان عدلان حران ثقتان » ونهى عن صيام يوم الشك ؛ 
-١‏ لا تَعْتَقِدْ دِينَ الرَّرَافِضٍ إِنَّهُمْ أَهْلُ المُحَالٍ وحِرْبَةٌ الشَّيْطَانِ 
جَعَلُوا الشهُورَ على قِبَّاسٍ حِسَابِهمْ ‏ ولَرُبَمَا كملا لَنَا شَهْرَانِ 
1- ولَرْبَمَا نَقَصَ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُمْ وَافِ وأَوْقَى صَاحِبٌ النْقّصَانِ 
4- إن الرَوَافِضَ شَرُ مَنْ وَطِنَ الحَصّى مِنْ كُلّ إِنْسٍ نَاطِتٍ أَوْ جَانٍ 
مَدَحُوا النَِّيّ وحَوّنُوا أَصْحَابَهُ ورَمَوْمُمْ بِالظُلْمٍ والمُدوَازِ 


َه م 2 2 500 2 2 0 فعس به 
-١"5‏ حبوا قرَائته وسبوا صَحُْبَه جدلان عند الله منتقضان 


8 و 3 2 مو 2 0 ماه م ضام 
107- فكأنما آل النبيّ وصحبه روح يَضُمٌ جَمِيعَهًَا جَسَذَانٍ 


يشير الناظم في هذه الأبيات : إلى فضل أبي بكر وعمرء رضي اللّه عنهماء فعن 

0 2 57 1 0-0 - : 

ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نقول ورسول الله كل حي : افضل أمة النبي 245 
بعده : أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان . [ سنن أبي داود 2؟45) ع . 

والخلافة ثابتة لهما لا شك في ذلك ولا ريب» والأدلة على ذلك لا يمكن 


" الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


يشير في هذه الأبيات : إلى التحذير من اعتقاد معتقد الرافضة » وهم - كما جاء 


بالوافظ ؛ لأن ذند ف:«غطل ‏ نه الحعمية ف هل نه أو طال - .ضضم الله عنه - 


"١‏ الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


حصرهاء وبنتاهما تحت النبي كَلِْوَه وهما وزيرا النبي كليو وفتح بهما بلدانا 
كثيرة » ودخل أهلها الإسلام؛ ولا شك أن أبا بكر أفضل من عمر؛ لقول عمر - 
رضي الله عنه - في خخطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا 
وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله يي . اه [ من شرح الطحاوية ] . 


-١‏ صِدَّيقُ أَحْمَدَ صَاحِبٌ المَارٍ الذي هُوّ في المَمَارَةٍ والنّبِيّ ائِتَانٍ 


5- أَعْنِي أبَا بَكْرٍ الّذِي لم بَخْتَِفْ 2 مِنْ شَرْعِنَا في فَضَلِهٍ رَجُلَانِ 


16- هُوَ شَبْحُ أَصْحَابٍ الي وخَيْرْهُمْ 
4- وأَبُو المُطَّهرَةِ التي تَنْزِيهُهًا 


ىع باه ءًِ 1 00 
قَدْ جَاءَنَا في الثُورٍ والمُرْقَانٍ 


16- أَكرِمْ بِعَائِشَةَ الرََضْى مِنْ حَرَةٍ 
5- هِيَ رَوْحُ خَيْرٍ الأنْبِيَاءِ وبكرُهُ 


-١١‏ هِيَ عُرْسٌهُ هِي أَنْنْهُ هِيَ إِلْمُهُ 
- أو لَيْسَ وَالِدُمَا يُضَافِي بَعْلَهَا 


بكر مُطَّهَّرَةٍ الإزّار حَصَانِ 

8 - ع-_-2 

2 07 5 0 2 

وعَرُوسَه من جملة النسوان 
0 ء 0000 

هِيَ حُِّهُ صِذقًا بلا أدْمَانٍ 


ام ََ 2 7 


يشير في هذه الأبيات : إلى فضل أبي بكر ؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله قال : 
خطب رسول الله يَكِِةِ الناس وقال : (إن الله خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار 
ذلك العبد ما عند الله ) . قال : فبكى أبو بكر - رضي الله عنه - » فعجبنا لبكائه أن يخبر 
رسول الله يلي عن عبد حير وكان رسول الله َك هو المُحَيّرء وكان أبو بكر هو 
أعلمنا » فقال رسول الله يك : «إن من أَمَنٌّ الناس عليئَ في صحبته وماله أبا بكر ولو 
كنت متخدًا ليلا غير رَئيلَانّحَذْتُأَبَا بكر , وَلكِن أُحْوَةُ الإشلام وَمودنهُ» لا يقي في 
الْمَشجد بَابٌ إلا سْدَّ إلا بَابَ أي بَكْرِ » . [البخاري زه؛ه: 6404)] . وعن ابن عمر رضي 
الل عنهما قال : دخل رسول الله #يِ المسجد وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وهو 
متكىء عليهما فقال : « هكذا نبعث يوم القيامة ) . [ رواه الترمذي (2739) » وسنده ضعيف] . 
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وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه » عن أبيه قال : سمعت عمر يقول : أمرنا رسول 
الله يلِِةٍ أن نتصدّق ووافق ذلك مالا عندي . فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته 
يومًا ؛ فجئت بنصف مالي . فقال رسول الله : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت :مثله . وأتى أبو 
بكر - رضي الله عنه - بكل ما عنده. فقال له رسول الله : يا أبا بكرء ما أبقيت 
لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . فقلت : لا أسابقك إلى شيء أَبدًا » . 1 رواه أبو 
داود (17074)ع . اه . « شرح الطحاوية » . إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره فضائل 
الصديق رضي الله عنه . | 
4- لما نَضَى صِدَيِقُ أَحْمَدَ نَحْبَهُ دَقْمَ 000 لِلِإِمَام الثاني 
- أَعْنِي به المَارُوقَ فَرَّفَ عَنْوَةَ بالسَيْف ب بَيْنَ الكُفْرِ والِإيْمَانِ 
5- هو أَظْهَرَ الِإسْلَامَ بَعْدَ خَمَائِهِ ومحًا ل وبَاحَ بِالكِثْمَانٍ 


يشير في هذه الأبيات : إلى فضل عمر بن الخطاب » قال الإمام الطحاوي أنه 
في « شرح الطحاوية » : وفضائله - رضي الله عنه - أشهر من أن تنكرء وأكثر من أن 
تذكر ؛ فقد روى عن محمد بن الحنفية أنه قال : قلت لأبي : فقلت : يا أبت » من 
خير الناس بعد رسول الله يك ؟ فقال : يا بني » أوما تعرف ؟ فقلت : لا . قال : أبو 
بكر . قلت : ثم من ؟ قال : عمرء وخشيت أن يقول : ثم عثمان ! فقلت : ثم أنت ؟ 
فقال : ما أنا إلا رجل من المسلمين . 

وتقدم قوله يَلِيِ: «اقندوا باللذين من بعدي: أبي بكر و عمر». [أحمد 
)١775(‏ » والترمذي (5777)» والطبراني في الأوسط (7817) » وغيرهم ]. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : وضع عمر على سريره فتكنفه الناس 
يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم » فلم يرعني [ لا برجل قد أخذ 
بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي » فترححم على عمر وقال : ما خلفت أحدا 
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أحب إِلِي أن ألقى الله بمثل عمله منك » وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك » وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله يك يقول : جكت أنا و أبو بكر 
وعمرء ودخخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر؛ فإن كنت لأرجو 
أو لأظن أن يجعلك الله معهما . [ البخاري (7485) » ومسلم )١14(‏ » وابن ماجه (48) » والنسائي 
في الكبرى )8١١6(‏ » وغيرهم ] . 

وتقدم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في رؤيا رسول الله يَكلحِ ونزعه من 
القليب » ثم نزع أبو بكرء ثم استحالت الدلو غربًا ؛ فأخذها ابن الخطاب ؛ فلم أر 
عبقريًا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللماعية 6ل : استأذن عمر , بن الخطاب على 
رسول الله يَكئِةِ وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن - الحديث » وفيه : فقال 
5 يَكَِيِدِ : « إيه يا ابن الخطاب » والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا 

فيا إلا سلك فجّا غير فجْجك » . [ البخاري )71١(‏ » ومسلم (59)] . 

م يَلِ : « قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّنُونَ ؛ فإن يكن في أمتي منهم 
أحد فإن عمر بن الخطاب منهم » [ البخاري (2170) , ومسلم (017] . وغير ذلك من 
الفضائل . قال ابن وهب : تفسير 9 محدثون » : ملهمون . 

7- ومَضَى وَحَلَّى الأمْرَ شُورَى يَبْنَهُمْ في الأَمّْرٍ فَاجِتَمَعُوا على مُثْمَانٍ 
-١‏ من كان ا ا وِنْرًا فَيُكْمِلُ خَنْمَةَ الْمُرآنٍ 
4- وَلِيَ الْخِلائةَ صِهْرُ أحمّد بَنْدَهُ أعبي: عَلِيَ الْعَالِمَ الرَّبَانِي 
6- رَوْجّ البَتُولِ أَخَا الرَّسُولٍِ وَرُكْتَهَ لَيْتَ الحُرُوبٍ مُنَازِلَ الأَقُرَانٍ 


يشير الناظم في هذه الأبيات إلى فضائل عثمان وعلي » رضي الله عنهماء فمن 
فضائل عثمان رضى الله عنه الخاصة : كونه ختن رسول الله كِب على ابنتيه . 
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عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يك مضطجعا [ في بيته ] 
كاشمًا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم 
استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله يك 
وسوى ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم 
تباله [ ثم دخل عمر فلم تهتش ولم تباله ] ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك ؟ 
فقال : «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة 6 [ مسلم(05ع]. 

وفي « الصحيح » : لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد 
بعثه النبي يَدلْةٍ إلى مكة وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال 
رسول الله يكِيهِ [ بيده ] اليمنى : هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال : هذه 
لعثمان . [البخاري (0245] . إلى غير ذلك من الفضائل . اه « من شرح الطحاوية ») . 
أما فضائل علي رضي الله عنه » فتأتي . 

5- سُبْحَانَ من جَعَلَ الخلاقة رَنْبَةَ وَبَتَى الإمَامَةَ أيَمَا بُنْيَانِ 
وَاسْتَخْلَفٌ الأَصْحَاب كي لَا يدعي من بَعْدٍ أَحْمَدَ في النْبُوّةٍ ثَانِي 
4- أكْرِمْ بِنَاطِمَةَ البَثُولٍ وَبَعْلِهَا وَبِمَنْ هُمَا لمِحَمَّدٍ سِبْطَانٍ 
4- عُضَْانٍ أَْلُهُمَا بِرَوْضَةٍ أَحْمَدَ لِلَهٍ مر الأَصْلٍ والعُصْنَانٍ 


يشير في هذه الأبيات : إلى فضائل علي بن أبي طالب » رضي الله عنه . 

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » رضي الله عنه: ما في 
الصحيحين » عن سعد بن أبي وقاص » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َك 
لعلي : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » إلا أنه لا نبي بعدي » . [ مسلم (70) وغيره] . 

وقال يكل يوم خيبر: « لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله » . قال : فتطاولنا لها » فقال : ادعوا لي عليًا ) . فأتي به أرمد » فبصق في 
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ولما نزلت هذه الآية : طفَُلْ الوا تم س6 وَأْسَكْرْ وسكا وَنعَاءك 
و وأتشسك » [آل عِمرَان: 31] . دعا رسول الله ع عليًا وفاطمة وحستا وحسيئًا 
فقال : اللهم هؤلاء أهلي . [ كما شرح الطحاوية ] . 


ه 20 ره ِه. 5 
-١٠‏ أَكْرِمْ بطلحة وَالرَبِيرِ وسعرهم 


0 
2 


- وأبي عُبَيْدَةَ ذِي الدَيَائَةٍ والتقّى 


- قُل خَيْرَ قَوْلِ في صَحَابَةٍ أَحْمَدَ 


-١0‏ دع ما جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةٍ في الوَغى 
4- فَقَيِيلُهُمْ ,مِنْهُمْ وقَاتِلْهُمْ لَهُمْ 
- واللَّهُ يَوْمَ الحَشْرٍ يَنْرِعُ كُلّ مَا 


- والوَيْلُ لِلرَكْبٍ الَّذِينَ سَعَوْا إلى 


© اعمس 


وسَِيِيِهِمْ وبِعَابِدٍ الرّحْمَنٍ 


- 
> س اس © ماهس 


وامدح جَمَاعَةَ بَيْعَةٍ الرّضْوَانٍ 
وامدّخ جَمِيعمَ الآلِ وَالنْسُْوَانٍ 
بِسُيُوفِهِمْ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْمَانٍ 
وكَلَامُمَا في الححَشر مَرْحُومَانِ 
نوي صُدُورْمُمْ مِنَ الأَضْمَانٍ 
عَنْمَانَ فِاجِتَمَعُوا على العِصّيَانٍ 


-١7‏ وَيْلَ لِمَنْ قَتَلَ الحُسَيْنَ فإنّهُ 


قَدْ بَاء مِنْ مَوْلَاهُ بالخُسْرَانِ 


5| 


يشير في هذه الأبيات : إلى بيان فضل باقي العشرة المبشّرين بالجنة» وهم : 
طلحة ؛ والزبير بن العوّام » وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف, وعامر بن 
الجراح » ثم فضل بيعة الرضوان» ومما ورد في فضلهم : عن عبد الرحمن بن عوف - 
رضي الله عنه - : أن النبي يلي قال : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعلي في 
الجنة» وعثمان في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير بن العوّام في الجنة» وعبد 


الرحمن بن عوف في الجنة » و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة » وابو عبيدة 
بن الجراح فى الجنة » . [ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١5179(‏ ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة » 
وقدم فيه عثمان على علي - رضي الله عنهما ] . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله َل على حراء [ هو] 
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وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيره فتحركت الصخرة » فقال رسول الله 
عي : «اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ) . [ رواه البخاري (71447): ومسلم 
(50): واين ماجه )١514(‏ » وغيرهم] . 

وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم ؛ لما اشتهر من فضائلهم 
ومناقبهم » ومّن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة » أو فعل شيء يكون عشْرًا !! 
لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة » وهم يستثنون منهم 
عليا - رضي الله عنه - ! فمن العجب : أنهم يوالون لفظ التسعة ! وهم يبغضون 
لتسعة من العشرة ! ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين 
بايعوا رسول الله تحت الشجرة وكانوا ألا وأربعمائة وقد رضي الله عنهم كما قال 
تعالى ٠:‏ «لَمَدَ د رنوت بس _ للد عَنِ الْمُؤْميت إذ يبَابعوتلكت ع تَ الشَّجَرَةَ» ال ل 
فعن جابر - رضي الله عنه -, عن النبي يليه أنه قال : ولا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة ») [ رواه أبو داود (4107) » والترمذي )787٠0(‏ » وأحمد )١14750(‏ » وغيرهم ] . إلى 
0 

ثم أرشد الناظم كز يْبَنهُ أنه ينبغي عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة - رضوان 
الله عليهم - ووقع بينهم من أحداث وفتن وقتال بينهم إلى غير ذلك ؛ فإن كل واحد 
منهم كان مجتهدًاء ولا شك أنهم أحق الناس أن يقال : إنهم مجتهدون ومّن أصاب 
منهم فله أجران » ومّن أخطأ منهم فله أجر؛ فهم أحق الناس بالرحمة » وأحق الناس 
بالمغفرة . 

أما ما وقع لعثمان من الفتن والتي منها مقتله ؛ فالويل لمن قتله أه سعى في قتله . 
ولا شك أن الله قد اقتص من كل من قتل عثمان - رضي الله عنه - ويشهد الله تعالى 
على حبنا لهؤلاء الأصحاب حبًا كبيرًا» وحبنا لنبينا أعظم . حشرنا معهم بحبنا إياهم . 

وأما قتل الحسين ؛ فلا يرضينا ذلك ! كيف وقد قال نبينا يَكِِ فيه وفي أهل البيت 
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جميعًا كما في «صحيح مسلم» : «أهل بيتي أُدَكُركم الله في أهل بيتي » ثلانًا 
[مسلم (د,» وغيره] . وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : «ارقبوا محمدًا 
يِِ في أهل بيته ) . [ البخاري 6005 ع . 

فعلى مَن قتل الحسين - رضي الله عنه - غضب الله ولعنته ولعنة الناس 
أجمعين . [ كما شرح الطحاوية ] . 


1- كَئا 25 كلما بكنيرة فا! / 0 كََ ؟ 5 5-8 رَانِ 


(اشرعح) 
يشير في هذه البيت : إلى عدم تكفير المسلم بالكبائر. 
قال الطحاوي : ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» ولا نقول : 
لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله » . 
قال الشارح : أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله : ونسمي أهل قبلتنا 
مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي يك معترفين» وله بكل ما قال وأخبر 


مصدقين 4 . | 
يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل 
ذنب 


واعلم - رحمك الله وإيانا - أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة 
والمحنة فيه » وكثر فيه الافتراق وتشتت فيه الأهواء والآراء» وتعارضت فيه دلائلهم ؛ 
فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث 
الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط » من 
جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية . 

فطائفة تقول : لا نكفر من أهل القبلة أحدًا . فتنفي التكفير نفيًا عامًا مع العلم بأن 
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في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة 
والإجماع؛ وفيهم من قد يُظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون 
بالشهادتين . 

وأيضًا : فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة 
المتواترة » والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك ؛ فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قل 
كافرًا مرتدّاء والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب 
9 السنة ؛ بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال : إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء . وكان 
يرى هذه الية نزلت فيهم : «إوَإدا ريت لدي بون ي: ايا فعض عَنيَ حي يووا 
في حَدِيثِ َي © [الأنقام: 1] ؛ ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول : بأنا لا 
تكفر أحدا بذنب . بل يقال : لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج » وفرق بين 
النفي العام ونفي العموم . والواجب إنما هو نفي العموم مناقضةً لقول الخوارج الذين 
يكفرون بكل ذنب ؛ ولهذا - والله أعلم - قيده الشيخ رحمه الله [ بقوله ] : وما لم 
يستحله ») . 

وفي قوله : « ما لم يستحله » . إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب 
من الذنوب العملية لا العلمية . وفيه إشكال : فإن الشارع لم يكتف من المكلف في 
العمليات بمجرد العمل دون العلم » ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل » وليس 
العمل مقصورًا على عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح » وأعمال 
الجوارح نَبَعٌ إلا أن يضمن قوله : « يستحله » . بمعنى : يعتقده أو نحو ذلك . 
- لا نَفْبَلَنَ مِنَ التْوَاحْ كُلّ ما جََمَعَ الرُوَاقٍ وخَط كل بَنَانِ 
- ارو الحَدِيتٌ المُعقَّى عن أَمْلِهِ سِيْمَا ذَرِي الأخلام والأَسَْانِ 
-١‏ كائْنٍ المْسَيِّبٍ والمَلَاءٍ ومَالِكك ‏ واللَّيْتِ وَالرُّمْرِيٌ 01 سُْفْيَانِ 
7- واحنّظ ِوَاَةَ جَغَْرٍ بن مُحَموِ| فَمَكَائَهُ فيها أجَلُ مَكَانِ 
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يشير في هذه الأبيات : إلى رواة التاريخ والحديث ؛ فيشير إلى قبول الرواة 
الثقات » مثل : سعيد بن المسيب » ومالك » والليث » والزهري» وسفيان » وغيرهم ١‏ 
وإلى ترك الضعفاء والمتروكين . 
8 واحمّظ لأَمْلٍ البَيْتِ وَاجِبَ حَقّهِمْ ‏ واعرف عَلِيًا أَيِّمَا عِرْنَانٍ 
15- لا تَنْتَقِضْهُ ا فعَلَيهِ تَصلَى الئَّارَ طَائِْفَثَانٍ 


22 
0 
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16 داشنا لا تَرْتَضِيهِ خَلِيمَةَ ‏ وتتصّهُ الأخْرّى إلهَا ثان 


يشير في هذه الأبيات : إلى وجوب توقير أهل البيت» ومعرفة حقهم . وقد مرٌ 
شيء من فضائلهم » وأشار أيضًا إلى فضل علي » وقد تقدم شيء من ذلك » وحدِّر من 
المغالاة فيه » كما فعلت الرافضة وغيرهم » أو الجفاء في حبه» رضي الله عنه . 

5- والعَنْ رَنَاوِقَةَ الجَهَالَةٍ إِنْهُمْ أَعنَاقُهُمْ عُلَتْ إلى الأدْمَانٍ 
/ا4ك- 1 الشَرَائِعَ البو واقَْدَوَا بِمَّسَاهٍ مِلَّةٍ صَاحِبٍ الابِوَانٍ 
4- لا تَرْكَئَنَّ الى الرَّرَافِضٍ إِنَّهُمْ شَتَمُوا الصَّحَابَةَ دُونَ ما بُرْمَانٍ 
4- لْهُِوا كَمَا بَعَضُوا صَحَابَةَ أَحْمَدَ وودَادْمُمْ فَرْضٌ على الإنْسَانٍ 
- حب الصَّحَابَةٍ والقَرَابَةٍ سُنَةَ أَلْقَى بها رَبي إذا أَحْبَانِي 
-١‏ إحدَّرُ عَقَاتٍ اللو وارجُ نَوَابَهٌ حَتَّى تَكُونَ كَمّن لَهُ قَلْبَانٍ 


يشير في هذه الأبيات : إلى وجوب البراءة من الرافضة الذين سبوا الصحابة » 
وجحدوا الشرائع التي تدعوا إلى حبهم » وطعنوا فيها مع أن حبهم فرض وتوليهم دين ؛ 
فاحذر يا من تطعن فيهم عقاب الله ولعنته . ٠‏ 
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7- إِيْمَائنَا بِاللَّهِ بَيْنَ نَلَانَةِ عَمَل وقَوْلٍ واعيِقَادٍ جَنَانِ 


141- ويَزِيدُ بِالنَقْوَى ويَنْقصٌ بالرّدَى 


يشير في هذه البيتين : إلى أن تعريف الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد» يزيد 
بالتقوى » وينقص بالمعصية. قال شارح الطحاوية : والأدلة على زيادة الإيمان 
ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدًا : منها : قوله تعالى : #وَإًا 


لت عَلِحْ َاُمُ رَدمهُمْ إيمانا© [لأنل: 01١‏ «وَيَزِيدُ أَنَُ ارت أَمْيَّدأ هده 
رعو م م مع م ما مهاده ع 07 مه 1011 آ# ره 
[مرتم: 77] » #وويزياد لين “'منوأ إيكنا» [المدئر: »]©١‏ هو ألذِىَ أل السَنَةَ في هلوب 


وم ص مب 


+كمع اس - عم ممه له لله 5 معاد صما ص م و > مه -_-و 
لْمَؤْمِنِينَ ليزدادوا إِيمثنًا مَعْ إيمنديم » [الفئح: ٠]:‏ © الْذِينَ فَالَ لهم لاس إِنَّ ألنّاس قد 


جَمَعُوا كم هَأَحَْوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمنا وَكَالُوأ حَسْبْا أللُّ وَيعَمَ ألْوَصجِيلٌ» آل عمراد: 
17]. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها : إن الزياده باعتبار زيادة المؤمن به فهل 
في قول الناس : قد جَمَعُوأ لك فََحْسَوْهُم 4 (آل يمران: *1) زيادة مشروع ؟ وهل في 
إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع ؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب 
المؤمنين مرجعهم الحديية ليزدادوا طمأنينة ويقيئًا ويؤيد ذلك قوله تعالى : هُمْ 
ِلْكثْرِ يَوْمَيذٍ أَكْربُ مِنْهُمْ لين » رآل عمران: 1+0 . وقال تعالى : «وَإدًا مآ لت 


ولع يمع ا م 


سُونة مَِنْهُم من يَقُولُ كم رمه ذو إيمعا آنا ارت امنا دَادتمُمْ إيمكا 
َه تنروت 09 وَأمَا ليرت فى فُلُويهم مَرَسٌ هَرَادتجُمْ رِجْسًا إِلّ رجَيِهِر 
وَمَانوَاْ وَهُمْ كيرون» . 

وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله - في تفسيره عند هذه الآية 
فقال: حدثنا محمد بن الفضل و أبو القاسم الساباذي قالا: حدثنا فارس بن مردويه 
قال : حدثنا محمد بن الفضل العابد قال : حدثنا يحبي بن عيسى قال : حدثنا أبو 


مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: جاء وفد ثقيف إلى 


1 الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


رسول الله يَكِةٍ فقالوا: يا رسول الله » الإيمان يزيد وينقص؟ فقال : لا . الإيمان 
مكمل في القلب زيادته كفر ونقصانه شرك . فقد سكل شيخنا عماد الدين بن كثير - 
رحمه الله - عن هذا الحديث ؟ فأجاب : بأن الإسناد من أبي ليث إلى أبي مطيع 
مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة . وأما أبو مطيع فهو: 
الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ضعفه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين» 
وعمرو بن علي الفلاس» و البخاري» و أبو داودء و النسائي » و أبو حاتم الرازي» 
وأبو حاتم محمد بن حبان البُشتي , و العُقَئِلي » و ابن عَدِي » و الدّارَ قُطنِنْ » وغيرهم . 
وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكتّاب واسمه : يزيد بن 
سفيان ؛ فقد ضعفه أيضًا غير واحدء وتركه شعبة بن الحجاج» وقال النسائي : 
متروك . وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال : لو أعطوه فِلْسَينِ لحدّنّهم سبعين حديثًا . 

وقد وصف النبي كَلكِيَةٍ النساء بنقصان العقل والدين» وقال كيد :« لا يؤمن 
أحد كم حتى أكون أن إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » . والمراد : نفي 
الكمال . ونظائره كثيرة » وحديث شعب الإيمان » وحديث. الشفاعة » وأنه يخرج من 
النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ؛ فكيف يقال بعد هذا ' إن إيمان 
أهل السماوات والأرض سواء ؟! وإنما التفاضل بينهم بمعان أخرى غير الإيمان ؟! 
وكلام الصحابة - رضي الله عنهم - في هذا المعنى كثير أيضًا : منه : قول أبي 
الدرداء - رضي الله عنه - : من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منهء ومن فقه 
العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص . 

وكان عمر - رضي الله عنه - يقول لأصحابه : هلموا تزدد إيمانًا فيذكرون الله 
تعالى - عز وجل - . 

وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول في دعائه : اللهم زدنا إيمانًا ويقيئًا 
وفقهًا . 
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وكان معاذ بن جبل - رضي الله عنه - يقول لرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة . 
ومثله عن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - . 

وصح عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أنه قال : « ثلاث من كن فيه فقد 
استكمل الإيمان : إنصاف من نفسه» والإنفاق من إقتار» وبذل السلام للعالم» . 
[ ذكره البخاري رحمه الله في 9 صحيحه»ع . 
44- وإذا خَلَوْتَ برِيبَةٍ في ظَلْمَةٍ والنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إلى الطَّمْيَانِ 
6- ناستجن بِنْ نظْرِ الالو وقل لهَا إِنَّ الَذِي خَلََ الظَّلَامَ يَرَانِي 
5- كُنْ طَلِئًا لعل واعمّل صَالِحًا فَهُمَا إلى سُبُلٍ الهُدَى سَبَبَانٍ 


من الله تعالى . وأمر الناظم بطلب العلم والعمل الصالح فهما سببان إلى الهدى . 
- لا نَنَبِعْ عِلْمَ النجُوم فَإِنَّهُ مُمَعَلْقٌ بِرَخَارِفَ الكْهَانٍ 
16 عِلْمْ الُجُوم وعِلْمُ شَْع محمد في قَلْبٍ عَبْدٍ لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ 
4- لَوْ كَانَ عِلْمٌ لِلكُواكبٍ أو قَضَا لم يَهْبِطٍ المَرْبحُ في السَّرَطَانِ 
يشير في هذه الأبيات : إلى حكم علم النجوم . قال شيخ الإسلام كما في تيسير 
العزيز الحميد (787) : التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية . وقال الخطابي : علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح » 
ومجيء المطرء وظهور الحر والبرد؛ وتغير الأسعار» وما كان في معناها من الأمور 
التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها 
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وافتراقها » ويدّعون أن لها تأثيرًا في السفليات وأنها تجري على قضايا موجباتها وهذا 
2 
منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه . 


21 والشضن ني الخثل القدئ وشريعة 
-١‏ والشَّمْسُ مُحْرِقَة لِسِنَّةِ أَنْجُم 
- وِلَرُبَّمَا اسْوَّدًا وغَابَ ضِيَاهُمَا 
-٠*‏ أَرْمْدْ على مَنْ يَطْمَيِن إِلَيْهِمَا 
04- يا مَنْ يُحِبِّ المُشْئَرِي وعَطَارِدًا 
6 - لم يَهْبِطَانِ ويَعْلُوَانِ تَهَُنًا 
٠‏ أَنْخَافُ بِنْ رُحَلٍ وتَرْجُو المُشْتَرِي 
7- واللّهِ لَوْ مَلَكَا حَبَاةً أَوْ كَنَا 
- ولِيّفِسِحًا في مَذَتِي ويُوَسُمَا 
4 بَل كُلّ ذَلِكَ في يد اللَّهِ الّذِي 
-١‏ والرُّمَرَةٌ الِمَرَاءُ مَعْ مِرْيخِهًَا 


-7١*‏ أَلَهَا دَلِيلُ سَعَادَةِ أو شَقُوَةِ؟ 


27 


5- مَنْ قَالَ بِالتَأَئِيرٍ فَهُوَّ مُعَطْلٌ 


ومُبُوطُهًا في كوكب المِيرَانِ 
ومُمَا لِخَوْفٍ اللَّهِ يَرْنَهِدَانٍ 
ويَظُنُ أنَّ كَلَيْهِمَا رَبَانِ 
وقش ةن تيتا له تدان 
وبوّمْج حَرٌ الشَّمْس يَحْتَرِئَانٍ 
وكلاُمَا عَبْدَانِ مَمْنُوكَانٍ 
لَسَجَدتُ نَحْوَّمُمَا لِيَصْطَّيِعَانِ 
ِزْقِي وبِالإحْسَانٍ يَكْنَيَِانِي 


0 اننا 


دَلْتْ لِهِرَةِ وَبْهِهٍ النَقِلَانِ 
والرّأمنُ والذَّنَبّ العَظِيمُ الشَّانٍ 
رقشارة اكونة جم متران 
وتَسَدَسَتْ وتَلاحَمَتْ بِقِرَانِ 
للا والَّذِي بَرَأ الوَّرَى وبَرَانِي 
بلشز مُنَبِعٌ لِقَوْلٍ نَانٍ 


يشير في هذه الأبيات : إلى أن ما يحدث من البعض مما يقرأه من حظ اليوم من 
سعادة وشقاء ؛ فيقول : المشتري يدل على كذاء والمريخ يدل على كذاء وكذلك 
الزهراء تدل على كذا » وغيرها من الكواكب » فمن اعتقد أن أحد هذه الكواكب ينفع 


أو يضر أو له تأثير؛ فهو مشرك بربه مؤمن بالكواكب كما سيأتي من كلامه الآتي . 
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-١‏ إنَّ الشُجُومَ على نَلَانَةٍ أَوْججُوِ فاسمَعْ مَقَالَ النَّاقِدٍ الدَمْقَانِ 
7- بَعْضُ النجُوم خُلِفْنَ زِينَةَ للسّمَا كالثُرٌ قَوْقَ تَرَائقِب النَّسُوَانِ 


ماه 2ه مشاه م عع مادم أا امع 1200-7 


يشير في هذه الأبيات : إلى أن ايع على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما هو كفر بإجماع المسلمين . وهو القول بأن الموجودات في العالم 
السفلي مركبة على تأثير الكوكب والروحانيات» وأن الكوكب فاعلة مختارة وهذا 
كفر يإجماع المسلمين» وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم 
الخليل - عليه السلام - ؛ ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيمًا 
يسجدون لهاء ويتدللون لهاء ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم» ويدعونها 
دعوات لا تنبغي إلا لخالقها وفاطرها وحده لا شريك لهء ويبنون لكل كوكب 
هيكلا- أي : موضعًا لعبادته -» ويصوّرون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته 
وتعظيمه » ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم » وتخاطبهم » وتقضي 
حوائجهم» وتلك الروحانيات هي الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم» وقضت 
حوائجهم . 

وقد صنف بعض المتأخرين في هذا الشرك مصنقًا وذكر صاحب التذكرة فيها . 

الثاني : الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها 
ونحو ذلك ». ويقول : إن ذلك بتقدير الله ومشيئته ؛ فلا ريب في تحريم ذلك . 

واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك», وينبغي أن يقطع بكفره؛ لأنها 
دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه . 

الثالث : ما ذكره المصنف في تعلم المنازل . وسيأتي الكلام عليه . 


3 الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


قوله : قال البخاري في « صحيحه » : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاث : 
زيئة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى بها ؛ فمن تأول فيها غير ذلك 
أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به . | 

هذا الأثر علقه البخاري في « صحيحه » كما قال المصنف » وأخرجه عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ والخطيب في كتاب 
النجوم عن قتادة ولفظه قال : ١‏ إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال جعلها 
زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين فمن تعاطى فيها غير ذلك 
فقد قال برأيه وأخطأ حظه واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به وإن ناسًا جهلة بأمر 
الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ومن 
سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ولعمري ما من نجم الا يولد به الأحمر والأسود 
والطويل والقصير والحسن والذميم وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر 
بشيء من هذاالغيب ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له 
ملائكته وعلمه اسماء كل شيء » . 

قوله : خلق الله هذه النجوم لثلاث إلى آخره هذا مأخوذ من القرآن في قوله 
تعالى : «وَلْقَدْ وَيَنَا لشم لديا بسَصَدِِيحَ وجَعَلئهَا يبوم لشي [ الملك : هع » وقوله 
تعالى : (إوَعَلْمتٍ وَبالتَجْم هُمْ يَمْتَدُوت» [ النحل : 1١‏ ] » وفيه إشارة إلى أن النجوم 
في السماء الدنيا كما هو ظاهر الآية وفيه حديث رواه ابن مردويه عن ابن مسعود قال :. 
قال رسول الله يَكلِةٍ : «أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجًا 
وقمرًا منيرًا وزينها بمصابيح النجوم وجعلها رجومًا للشياطين وحفظا من كل شيطان 
رجيم 2 . ظ 

وقوله : إوَعَلَمَتٍّ» أي : دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك يهتدى بها 
بصيغة المجهول , أي : يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى : #وَهُوٌ أَلَذِى 
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جَعَلَ لَك الوم لمْتدوأ يا فى ظَلَمتٍ ألبرَ و وَالبرٍ) [ الأنعام : 40 ] ء وليس المراد 
يهتدون بها في علم الغيب ولهذا قال فمن تأول فيها ذلك أي زعم فيها غير ماذكر الله 
تعالى في هذه الثلاث فادعى بها علم الغيب فقد أخطأ أي حيث تكلم رجما بالغيب 
وأضاع نصيبه أي حظه من عمره لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل مضرة محضة وتكلف 
ما لا علم له به أي تعاطى شيئا لا يتصور علمه لأن أخبار السماء والأمور المغيبة لا 
تعلم الا من طريق الكتاب والسنة وليس فيهما أزيد مما تقدم . 

قال الداوودي : قول قتادة في النجوم حسن . إلا قوله أخطأ وأضاع نصيبه فإنه 
قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر . 

فإن قلت : إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان . 

قيل : صدقهم كصدق الكهان يصدقون مرة ويكذبون مئة وليس في صدقهم مرة 
ما يدل على أن ذلك علم صحيح كالكهان . [ من ه تيسير العزيز الحميد ٠ع‏ . 
4- لا يَعْلمْ الِإنَمَانُ مَا يُقْضَى غَدَا إِذْ كل يَوْم رَبْنَا في شان 
6- واللَّهُ يُمْطِرّْنَا الُيُوتٌ بِمَضّلِهِ ‏ لا نَوْءَ وآ ولا دَبَرَانِ 
3٠‏ مَنْ قَالَ إِنَّ العَيْتْ جَاء بِهَنْمَةٍ أَوْ صَرْفَةٍ أَوْ كَوْكَب المِيِرَانٍ 
-١‏ فقَدِ افترًا إِنْمَا وبُهْتَانًا ولم ِل به الرَّحْمَنُ مِنْ سُلْطَانِ 


يشير الناظم في هذه الأبيات : إلى أن لا أحد يعلم الغيب إلا اللهء وأن الله كل 
يوم هو في شأنء وأن من قال : مطرنا بنوء كذا 0 فهو كافر بالله؛ كما في 
«الصحيحين » . عن زيد بن خالد قال : : خطبنا رسول يََئِةِ بالحديبية على إثر سماء 
كانت من الليل فقال : أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : 
« أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر .فأما مى قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ؛ فذلك 
مؤمن بي كافر بالك وكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن 


5٠ 
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بالكوكب » . [ البخاري )8١١(‏ » ومسلم (110) ء وغيرهما ] . 
عن أبي مالك الأشعري : أن النبي يَف قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يت ركونهن : الفخر في الأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم , 


والتياحة » [ مسلم )١5(‏ , وأحمد (4ه91) ع . 


والنصوص عن النبي َك » وأصحابه » وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك» أكثر من 
أن يتسع هذا الموضع لذكرها . وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو 
الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية » أو التمريح بين القرى الفلكية ) 
والفوايل الأرضية - : صناعة محرمة بالكتاب والسنة . 


َ ام يراك 2 
- وكَذًا الطْبيعَةٌ لِلشَريمَةٍ ضِدَّها 
*77"- وَإِذَا طَلَبْتَ طَبَائِعًا مُسْتَسْلِمًا 


و« 


4ع عِلْمُ الفَلَاسِمَةٍ العُوَاةٍ طَبِيعَة 
06- لَوْلَا الطَبِيعَةُ عِندَهُمْ وَفِمَانُها 
5- وَالْبَحْرُ عُنِصُرٌ كُلّ مَاءٍ عِنْدَهُمْ 
337 وَالْمَيْتُ أَبْخِرَةٌ تَصَاعَدَ كُلَّمَا 
4- والرَّعْدُ عِندُ الْمَينْسَوفٍ بِرَعْمِهِ 
64- والْبَرْقٌ عِنْدَهُم شُواظٌ خَارِجٌ 
3 كدب أرَسْطَالِيسُهُمْ في قَوْلِهِ 
3١‏ الْمَيْتُ يُفْرَعٌ في السَّحَابٍ مِنّ السَّمَا 
١‏ لا تَطْرَةٌ إلا وَيَنِزِلُ نَحْوُها 
77#- والرَعْدٌُ صَّيِحَةٌ مَالِكِ وَهْوَ اسْمَهُ 
4*”- وَالْبَرْقُ شَوظٌ النّار يَرْجُرُهَا به 


”- أقَكَانَ يَعْلَّمْ ذَا أَرَسْطالِيسُهُمْ 


ولَقَلٌَّ مَا يَتَجَمّعُ الضِدَانٍ 
نَاطْنُبُ شُواظ النَّارٍ في العُدْرَانٍ 
وَمَعَادُ أَرْوَاح بلا أَبِْدَانٍ 
لم يْمْشٍ قَوْقَ الأَرْضٍ مِنْ حَيَوانٍ 
وَاأْسَّمْسُ أَوَلُ عُنْصّرٍ التَّيِرَانٍ 
دَامَتْ بَهِطْلٍ الْوَابِلٍ الهَنَانٍ 
صَّوتُ اصطِكَاكِ التّحبٍ في الأَعْنَانٍ 


- 


بَيْنَ السَّحَابٍ يُضِيءُ فِي الأحْيَّانٍ 
هلد ودف يننا هَديان 
وَيَكِيِلُهُ مِيِكَالٌ بِالمْيرَانٍ 
مَلَنُ إلى الآكام والْمَيَضَانٍ 
يُرْجِي السَّحَابَ كَسَائِقٍ الأَظعَانٍ 
رَجَْ الحُدَاةٍ الهيس بَالقّضْبَانٍ 


- 2 و>دردمده 5 00 
تذبيرَ ما انفرّدت به الجهتان 
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١ 


أمْ غَابَ نَحْتَ الأرْض أَمْ صِّ السَّما 
30" أَمْ كانَ دَبْرَ لَيلَّهًا وَنَهِارَّمَا 
14 1 عار بطلتوفن يتن تخوييا 
4”- أمْ كَانَ أَطْلَمَ شَمْسَها وَمِلالَهَا 
- أمْ كَانَ أَرْسَلَ رِيحَهًا وَسَحَابَهَا 
-0١‏ بل كَانَ ذَلِكَ حِكمَةَ الله الذي 
7 لا تَسْتَمِعْ قَوْلَ الضَّوارِبٍ بالحَصًا 
*14- فَالْفِرْقََانِ كَذُوبَتَانٍ عَلَى المضًا 
4- كَزَّتَ المَهَندِسُ والمْنَحُم ِثلهُ 
6 الأَرْضَ عند كِلَيْهمَا كُرَوبَةٌ 
115 وَالأَرْضُ عند أولي التْهّى لَسَطِيِحَةٌ 
47- والله صَيِّرَهَا فِرَاشًا للوَرّى 
48> واللة عكر أنه تخطيفة 
4- أأحَاطً بِالأَرْضٍ المحُبطة عِلْمُهُمْ 
٠‏ أم يُخْبِرُونَ بطُوِلهًا وَبِمَرْضًِا 
اه>- م نَجَروا أَنْهَارَمًا وَعَيُونَهًا 
07" أمْ أخْرَجُوا أَلْمَارَمَا وَنْبَانَهَا 
1 م مَل لَهُمْ عِلْمْ بِعَدٌ يُمَارِهَا 


05 الله أَحْكمَ خَلْقَ ذَلِكَ كُلَِ 


فَرَأى بها المَلَكُوتَ رَأيَ عَِانِ 
آم كان يَعْلَمُ كَيِفٌ يَخْتَلِمَانِ 


حَنَّى رَأَى السَّيَّارَ وَالمُمَوَانِي 


بِقَضَائيِهٍ مُتَصَدَفُ الأَرْمَانِ 
وَالرَاجِرِينَ الطَّيْرَ بِالطَّيَرَانٍ 
وَهُْمَا يِهَذَا القَوْلٍ مُفْحَرِنَانِ 
بدَلِيِلٍ صِذقٍ وَاضِحٍ الشُرآنٍ 
وَأَبَانَ ذلك أيّمَا يَبِيَانِ 
م بالجبالٍ الشُّمّخ الأكْنَانٍ 
م مَلْ هُمَا فِي القَدَرٍ مُسْبَوِيَانِ 
مَاء بِهِ يُرْوَى صَدىَ العَطْشَانٍ 
وَالئَخْلَ ذَاتَ الطُلْع وَالقِنْوَانِ 
أ باخْيِلافٍ الطَّعْم وَالأَلَوَانِ 


مُنْمًا وَانْقَنَ أَيِّمَا إِنَْقَانِ 


تحدث الناظم يرنه في هذه الأبيات إلى خلق الله تعالى للسماوات والأرض 


والنجوم » ويرد على الفلاسفة والدهريين ؛ مبيئًا بطلان مذهبهم في ادعائهم أن 
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اللناواك والأر من والتصوع تخلوقة بن تنه :وان اللبل:والكهاز لفن .هن ضعع الله 
تعالى » وأن الرياح لا علاقة لها بفعل الله تعالى , إلى غير ذلك من هذه الأباطيل 
العملوفة القسات: وهو قدو خلى الله :تعالق وتشمه على الخلق:: 

1- أَيْنَ الطَِيعَةُ عِنْدَ كَوْنِك تُطْنَةٌ فِي البَطْنٍ إِذْ مُشِجَتْ به المَاآنٍ 
- أَبْنَ الطَّيعَةُ حِينَ عُدِتٌ عُلَبْقَةٌ ‏ في أَرْبَهِينَ وََرَبهِينَ تَواني 
- أيْنَ الطَّبِيعَةٌ عند كَوْنِكَ مُضْفَةَ فِي أَرْبَعِينَ وَقَدْ مَضَى المَدَدَانٍ 
4 أيْرى الطَِّيعَةَ صَرَّرَئْكَ مُصَوّرَا | بمَسَايِع وَنوَاظِر وِبَنَانِ 
- أْيْرَى الطَّبِيعَةً أَخْرَجَنْكَ مُتَكسا من 0 أفك وَإِهِيَ الأرَكَانٍ 
-١‏ أمْ فَجرَتْ لَك بِاللْبَانٍ نَدْيَهَا قَرَضَعْتَهَا حَنَى مَضَى الحَوَلَانٍ 
7 أمْ صَيرَتْ فِي وَالِدَيِكَ مَحَبَّةَ . قَهُمَا بِمَا يُرْضِيكَ مُفْتَبِطَانٍ 
+10 يا فَبلَمُونُ لَقَد شُفِأْتَ عن الْهُتَى بِالمَنْطِتٍ الرُومِيْ وَالْيُونَانِي 


يشير في هذه الأبيات : إلى الرد على الفلاسفة الذين يزعمون أن الإنسان خلقته 
الطبيعة » وأنها أرحام تدفع » وأرض تبلع ؛ فهو يرد عليهم بأن تكوين الإنسان نطفة أين 
كانت الطبيعة » وكذلك لما كان علقة » وكذلك مضغة» إلى آخر هذا التكوين الذي 
يدل على قدرة الله - تعالى - . إلى غير ذلك من الأدلة التي ساقها للدلالة على قدرة 
الله » وأنه اق الخلق » وهو المستحق بالعبادة . 
4- وشَرِيعَةٌ الِإسْلام أَنْضَلُ شِرْعَةٍ دِينُ النَّبِيٍ الصَّاوِقٍ المَدْنَانٍ 


0- هُرَ دِبنُ رَب العَالَمِينَ وشَرْعُهُ وهُوّ القَدِيمْ وسَيِّدُ الأدْيَانٍِ 


و 


- 


5- هو دِينُ آَدَمَ وَالمَلَائِكِ قَبْلَهُ هُوَّ دِينُ نُوْح صَاحِبٍ الطوفانٍ 


0- وِلَهُ دَعَا هُودُ النَبِيُ وصَالِحَ ‏ وهُمَا لِدِين الله مُعْتَقِدَانِ 
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ات 


-4 


-8* 


د ى* 
وب أتى لَوْطْ وصَاحِبٌ مَدْين 
هو دِينُ إِبْرَاهِيمٌ وائْتَيِْ مَعَا 
وبهِ حَمَى اللَهُ الذّببحَ مِنَ البَلَا 
1 3 0 
هو دِينْ يَعْقَوبٌ النبيّ ويونس 
هو هين 5و الشلنة وأبنه 
ءِ وهس ِه. آَ 1 
هو دين يحيى مع ابيه واأمه 
ولهُ دَعَا عِيسَى بن مَرْيم قَوْمَه 
واللّهُ أَنْطَقَهُ صَبيّا بالهُدَى 
001 7 ومع وده 
وكمّال دين الله شُرْعٌ مُحَمَّدِ 
الطَيّبُ الزّاكِي الَّذِي لم يَجْتمِعْ 
الطَامِرٌ النْسْوَانٍ والوَلَدِ الذي 
م و2 5 5 3 
وأولُو النْبوّةٍ والهدَى ما مِنْهُمْ 
58 و ل ل 04 ومع 0 2 ٠.‏ 
بَل مِسَلِمونَ ومؤمنونَ بِرَبهِمْ 
ولملة الِإسَلام م خمسل عَقَائْدِ 
لا نَمْصٍ َب قَائْلَا أَوْ َاعِلَا 


جَمّْلُ رَمَانَكَ بالسّكُوتٍ فَإِنَّهُ 


5- كُنْ حِلْس بَبْتِك إِنْ سَمِعْتَ بِفِئَْةٍ 


' 59 2 5 


فكِلَاهمَا في الدَّينٍ مُجُنَهِدَانٍ 
وبهِ نَجَامِنْ نَفْحَةٍ النْيْرَانٍ 
لما فَدَاه بأفظم القرْبَانِ 
وكلاهُمَا في اللَّهِ مُبْمَلَيَانٍ 
نِعمَ الصَّبِيُ وحَبَّذًا الشَّيِخَانٍ 
لم يَدْعُهُمْ لِعِبَادَةٍ الصٌّلْبَانٍ 
في المَهْدِ ثُمّ سَمَا على الصّبْيَانٍ 
صَلَى عَلَيْهٍ مُنَرْلُ القٌّرَآنٍ 
يَوْمَا على زَلَلٍ له أَبَوَانِ 
مِنْ ظَهْرِهِ الزّهْرَاهُ والحَسَنَانٍ 
أَحَدٌ يَهُودِيٌ نَصِرَانِي 
حُْتَمَاكُ ني الإسْرَارٍ والإغلان 
واللَّهُ أَنَطَقَيِي بهَا ومَدَانِي 
نِكِلَامُمَا في المُّحْفِ مَكُتُوبَانٍ 
رَئْنُ الحَلِيم وسُئْرَةٌ الحَيْرَانٍ 
كا متافِتٍ فَثَانِ 


كل 


- 


وتوق 


يشير فى هذه الأبيات : إلى أن دين الرسل واحد » ودعوتهم واحدة » وهي الدعوة . 
إلى عبادة الله» والكفر بالطاغوت؛ فهو دين إبراهيم» ونوح قبله» ويعقوب ء 


وسليمان» وموسى » وعيسى » وغيرهم من الانبياء والمرسلين» دينهم هو دين 
الإسلام . 
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ثم نصح الناظم بعدم معصية الله» لا قولاً ولا فعلاً» وأن السكوت أفضل من 


التكلم بالباطل . ونصح بالبعد عن المنافق . 


6 أدٌ القَرَائْضَ لا تَكُنْ مُتَوَانِيًا 
4 أدم السّوَّاكَ مَعَ الوّضُوءٍ فإِنّهُ 


4 0 الله 3 0 2 


فَتَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ شر مُهَانِ 
مُوْضِى الله تطكنة الأشتان 
ثم استعذ 7 فِنْنَةِ الوَّلَهَانِ 


لي الأسَاسِ 


قَوَاعِدٌ البَنْيَانِ 


يشير الناظم في هذه الأبيات : إلى تأدية الفرائض 


بنشاط وهمة» وإلى أدامة 


السواك عند الوضوء» وإلى التسمية عند الوضوء» وإلى أن هذه الأعمال تحتاج إلى 


استحضار النية دائمًا . 

4 3 وا لا تَقَدَقْ شَمْلَهُ 
5- فإذا انتَشَّقْتَ قلا ُبَالِغْ جَيِّدَا 
-0١‏ وعَلَيِكَ كَرْضًا غَسْلَ وَجْهِكَ كُلَه 
7- واغيل يدي إلى 0 


«9؟- وامسّخ بِرَأْسِك كُلَهٍ مُسْتَوْفِيًا 


فالقّوْرُ والِإسْبَاعٌ مُفْعَرَضَانٍ 


فِكِلَامُمَا في المَسْلٍ مَدْحْولانٍ 
م اه و إى 2 
والمَاءُ مَمْسُوحٌ بو الأذنانٍ 


يشير الناظم إل فرائلض 


1 : من دل الوجه واليدين إلى المرفقين » وإلى 


ا وإلى غسل الرجلين» وإن شر التنصيص على ذلك في القدمين . 


4- وكذًا النَمَضْمْضُ في وَضُوبِك سَنَةٌ 
65- والوَّجَهُ والكَفَّانِ غَسْلُ كِلَيْهِمَا 


5- عَسْلٌ اليّدَيْنِ لَدَى الوضُوءٍ نَظَافة 


فَرْضٌ ويَدْحْلَ فيهما العَظَمَانٍ 
مَرّ النَّبِيُ بها على اسيِحْسَانٍ 
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2 


1- سِِيْمَا إذا مَا قَمْتَ في عَسَق الدّجَى 2 واستَيِْقَظَتُْ مِنْ نَوْيِك العَيْبَانِ 


أشار الناظم في هذه الآبيات : إلى سنن الوضوء : من المضمضة » والاستنشاق » 
ومسح الأذنين . وأشار إلى أنه يستحب غسل اليدين عند الاستيقاظ من التوم . 
4- وكَذَلِك الرَّجْلَانٍ عَسْلْهُمَا مَعَا قَرْضٌ ويَدْخُلُ فيهمًا الكَعْبَانِ 
0٠‏ يَتَأْوَّلونَ قِرَاءَةَ م ستسشوخة بِقِرَاءَةٍ وحقا. مر لتَان 
١‏ إِحْدَاهُمَا نَرَلَتْ لِتَنْسَعَ أَحْتَهَا لَكِنْ هُمَا في الصّحْف مُتْبَعَتَانِ 


- 


غَسَلَ النَبِيُ وصَحْبّهُ أَنْدَامَهُمْ لم يَخْتَلِفْ في عَسْلِهِمْ رَجُلَانِ 


5- لا تَسْتَمِعْ قَوْلَ الرَرَافِضٍ إِنّهُمْ مِنْ رَأَيِهِمْ أنْ تُمْسَمٌ الرَّجَلَانٍ 


*0- والسُنّةُ البَيْضَاءُ عِنْدَ أولي النُهَى في الحُكم قَاضِيَةٌ على المُّرَآنِ 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى أن غسل الرجلين هو الفرض » ولا اعتبار بقول 
الرافضة من مسح القدمين؛ فإنه من أبطل الباطل ؛ فإن الثابت عن النبي كك 
والصحابة الغسل وليس المسح . 


04 فإذا استَوّث رِجْلَاكَ في, حْمَيْهِمَا ومهُّمَا مِنَ الأَحْدَاثِ طَاهِرَتَانِ 


كره م 0ه 95 2 ّ ا ع 5 0 عه 2 ل 0 
ه0” وأرَدْتَ تَجْدِيدَ الطهَارَةٍ محدئا فَمَامَهَا أنْ يُمْسَمَ الخفانٍ 
٠. -‏ دج 5ج ا عات مده 
05"- وإذا أَرَدْتّ طهارة لِجَنابَة 


فَلمُخْلعًا وَلتغِمَّ القَدَمَانَ 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى المسح على الخفين ؛ فَيِسَنٌ إذا أدخلت قدميك 
في الخفين طاهرتين . ويكون للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام . وينقض المسعٌ 
الجنابةٌ أو انتهاعٌ المُدّة . 
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0 عُسْلُ الجَنَابَةٍ في الرّكَابِ أُمَانَةَ فَأَدَاوّْمَا مِنْ أَكْمَل الإيِمَانٍ 


٠‏ وه ُ# .2 0-2 ا وه 0 م ٠.‏ و 8و م م06 
0 فإذا ابِنُلِيتَ فبَاوِرَنَ بعَسْلِهَا لا خَيْرَ في مَتَتَبَّطٍ كسلان 

5 .سه ٠:‏ يلّه 8 تر 07 - 0ت .و ََّ 
84- وإذا اغتسلت فكن لحسمك دالِكا حتّى يَعْمْ جميعه الكفان 


يشير في هذه الأبيات : إلى وجوب الغسل من الجنابة ؛ فيكون بتعميم الماء للبدن 
مع التدليك متبعًا سنة نبيك كٍِ في الغسل . 
٠‏ وإذا عُدِمْتَ المَاء فكُنْ مُتَيَمُمًا مِنْ طِيب ثُرْب الأَرْض والجُدْرَانِ 


١‏ مُقَيَمُمًا صَلْيْتَ أَوْ مُتَوَضّئًا فَكِلَامُمَا في الشّرْع مُجُرِيَتَانٍ 


1 


أشار الناظم في هذين البيتين : إلى وجوب التيمم عند فقد الماء» ويكون من 
طيب تراب الأرض والجدران » والصلاة بالتيمم مجزئة كالصلاة بالوضوء . 
والقُسْلٌ قَرْضٌ والتَّدَلْك سُنَةَ وهُمَا بِمَذْمَبٍ مَالِكِ فَرْضَانٍ 
*81- والمَاءُ مَا لم تَسْتَجِلَ أَوْصَافَهُ بِتَجَاسَةٍ أَوْ سَائِرٍ الأَدْمَانٍ 
4 فإذا صَقَى في لَوْنِهِ أو طَمْمِوِ مَعْ رِيِحِه مِنْ جُجَمْلَةٍ الأَضْمَانٍ 
6- فَهُنَاكَ سُمّيَ طَاهِرًا ومُطَّهّرًا هَذَانِ أَبِلَعُ وَضفِِهِ هَذَانِ 
5 فإذا صَفَى في لَوْنِهِ أو طَعْمِوِ مِنْ حَمْأوٍ الآبَارٍ والمَارَانٍ 
7 جَارٌ الوْضُوءٌ لَنَا به وطُهُورُنًا فاسمَعْ بِقَلْبٍ حَاضِر يَفْظَانٍ 


أشار الناظم في هذه الآبيات إلى أن العُسل فرض » والتدليك سنة» ثم أشار إلى 
أنواع المياه التي يجوز التطهير بها وهي سبعة مياه : ماء السماء » وماء البحر» وماء 
النهر» وماء البثر » وماء العين » وماء النلج ‏ وماء البرد . 
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ثم المياه على أربعة أقسام : طاهر مطهر غير مكروه استعماله » وهو الماء المطلق . 

وطاهر مطهر مكروه استعماله » وهو الماء المشمس . 

وطاهر غير مطهر» وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات . 

وماء نجس » وهو الذي حلت فيه نجاسة » وهو دون الهُلَّينِ أو كان قلتين فتغير» 
والقلتان : خمسمائة رطل بالبغدادي تقريًا في الأصح . [متن أبي شجاع ص5؟) ]. 


6 وتي تلت في الماء تفن لم يبعز يِنْهُ الطّهُورٌ لِعِلَةٍ السَيَلَانِ 
4 إل إذا كَانَ القَّدِيرٌ مُرَجْرِجَا غَدَفقَا بلا كيل ولا مِيِرَّانٍ 
”7 أو كانت المَيْتَاتُ مما لم تيل ا لِلعُسْلانِ 
والتكة اخمئه طَهق؟ ماله نجل : مَيِتَبُّهُ مِنَ الحِيِبَانِ 


أشار الناظم في هذه الأبيات ربك الع والميتة كلها نجسة ء إلا السمك 
والجراد والآدمي . فإذا ماتت في الماء فإن كان قليل لم يجز التطهر بهء وإن كان 
كثير ؛ أي : أكثر من القلتين » أو ميتة الدمل والنحل وما لم تسل ؛ فلا بأس بالتطهر به ؛ 
لقوله يك : وأحلت ننا ميتتان ودمان : الكبد والطحال » والسمك والجراد» . [رواه 


الشافعي » والبيهقي » والدارقطني ] . 

"1١‏ إِبَّاككَ تَفْسَكَ والمَثُرٌ وكَيْنهُ فكِلامُمَا للك مُبْمَدِيَانِ 
*7*- واحدَّرُ وُضُوءَكَ مُفْرطًا ومُمَرَطَا فكِلَامُمَا في العِلْم مَحْدُورَانِ 
4“ فقَلِيلُ مَائِك في وُضُوبِكَ حَدْعَةَ | لِتَعُودَ صِحَبْهُ إلى البَُطْلَانٍ 
06*- وتَعُودَ مَعْسُولَاتَهُ مَمْسُوحَةَ فاحدَّرُ عُرُورَ المَارِدٍ الكَوَانِ 
5” وكَثِيرٌ مَائِكَ في وُضْوبِك بِدْعَةَ يَدْعُو إلى الوَّسْوَاسٍ والهّمَلَانٍ 
*- لا تُكْيِرَنَ ولا تُقَلْلْ واقتَصِدْ فالمقَّصّدُ والتَّوفِينُ مُصُطَّحِبَانٍ 
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أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى التفريط في الوضوء» والإسراف فيه ؛ فالإكثار 
من الماء يوجب الوسواس » بل عليك بالقصد تبلغ . 
4- وإذا اسَتَطَبْتَ ففي الحَدِيثٍ تَلَامّة لم يُجْرِنَا حَجَرٌ ولا حَجَرَانِ 
5 يِنْ أَجْلٍ أنَّ لِكلٌ مَخْرَج غَائْطٍ شَرَجًا تَضّمٌ عَلَبْهِ تَاحِيِّتَانِ 


٠‏ وإذا الأنَى قَدْ جَارَّ مَوْضِعَ عَادَةِ كم بجر إِلّا المَاه بِالِإمْمَانٍ 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى الاستطابة بالحجارة » والسنة ثلائة أحجار ؛ لما 
روى أبو هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي عَكِيَدِ قال : « وليستنج بثلاثة أحجار» . 
[ الحديث رواه الشافعي (78)» والبيهقي في الكبرى (/ا؟4: ])5.٠‏ » وإن وجد الماء ؛ لأنه ثبثك 
ذلك من فعل النبي يك . ظ 
"١‏ لَقْضُ الوْضوءٍ يِقُبْلَةٍ أو لَمْسَةِ أو طُولٍ نَوْم أَوْ بِمَسٌّ خِبَانِ 


- 


7 أَوْ بَوْلَةٍ أو عَائِطٍ أَوْ نَوْمَةٍ أوْ نَفْخَةٍ في الشسُرٌ والِإْلَانٍ 


#8- ومِنَ المَذِيٌّ أو الوَدِىٌ كِلَاهُمَا مِنْ حَيْتُ يَبْدُو البَوْلُ يَنْحَدِرَانِ 
0 ولَرْبمَا نَفْحَ ١‏ حي بمكره حَنََى : م ِنَم خِهِ ا َ : ذَانٍ 


65" وبَيَانُ ذَلِككَ صَوئَهُ أَوْ رِيْحُْهُ هَانَانِ بَيِّتَئَانِ صَوِقَمَانِ 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى نواقض الوضوء . 

قال أبو شجاع وُه : والذي ينقض الوضوء ستة أشياء : ما حرج من السبيلين » 
والنوم على غير هيئة المتمكن» وزوال العقل بشكر أو مرض » ولمس الرجل المرأة 
الأجنبية من غير حائل » ومس فرج الآدمي بباطن الكف ؛ ومس حلقة دبره على الجديد . 


لفتح الرباني ف شرح نونية القحطاني 


:8 


05*- والمُسْلٌ فَرْضٌ مِنْ ثَلَانَةِ أَوْجْهِ 
000 إِنْرَالَُهُ في نَوْمَةٍ أَوْ يَفْظَةٍ 
و00 فكِلَامُمَا إِنْ أنرَلَا أو أَكْسَلَا 
*- واغيل إذا أَمْذَيْتَ فَرْجَكَ كُلَهُ 


2 6م 


دَفْيُ المَيِئ وَحَيِِْضَهٌ النْسْوَانِ 
يِنْدَ الجمّاع إذا الْتَقَى القَرْجَانٍ 


والأَنَكَيَانِ فَلَيِسَ يُفْكَرَضَانِ 


يشير في هذه الأبيات : إلى ما يوجب الغسل . قال أبو شجاع كنهُ : وهو ستة 
أشياء» ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي : التقاء الختانين» وإنزال المني » 
والموت» وثلاثة تختص بها النساء وهي ٠‏ الحيض » والنفاس » والولادة . 

أما المزي ؛ فليس فيه غسل بل فيه الوضوء» وغسل الفرج . 


"١‏ والحَيْضُ والّمّمَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ 


7" وإذا أَعَادَتْ بَعْدَ شَهْرَين الدّمًا 


درم 3 
- 


4*- فَلْتَفْتَسِل لِصَّلَاتِهًا وصَِايِهًا 
4" فالئَصْفُ تدك صَوْمَهَا وصَّلَضًَا 
ه*- وإذا صَفَا مِنْهَا وأَشرَّقٌ لَوْنَهُ 
5- تَقْضِيٍ الصَّيَامَ ولا تُعِيدُ صَلَمََا 
40"- فالشرْعٌ والمُرْآنُ قَدْ حَكَمَا به 


2< ٍ- 0 57 موي اه 
4" ومَتَى تَرَى النْقَسَاكءُ طهرًا تَعْتَسِأ 


عِنْدَ انقِطّاع الدَّم يَعْتَسِلَانٍ 
ِلك استِحَاضَّةٌ بَعْدَ ذِي الشَّهْرَانٍ 
والمُسْتَحَاضَّةٌ دَهُدْمَا نِصَّمَانِ 
وم المَحِيض وِغَيْرِه لُوّنَانٍ 
إِنّ الصَّلَاةَ مَعُودُ كُلّ رَمَانِ 


و الى الا ل انو حم - ه 
أو لا فغايية طهرها شهران 


7 


5 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى أحكام الحبض والنفساء . 


قال أبو شجاع كدَنْةِ : أما الحيض : فهو 


الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل 
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الصحة من غير سبب الولادة » ولونه أسود محتدم لذاع . 

والنفاس : هو الدم الخارج عقب الولادة . 

والاستحاضة : هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس . وأقل الحيض : يوم 
وليلة وأكثره : خمسة عشر يومًا . وغالبه : ست أو سبع . 

وأقل النفاس : لحظة . وأكثره : ستون يومًا وغالبه : أربعون يومًا . 

وأقل الطهر بين الحيضتين : خمسة عشر يوماء ولا حدٌ لأكثره. وأقل زمن 
تحيض فيه المرأة : تسع سنين . 
9- من النْسَاءِ عَلَى الرّجَالٍِ مُحَرّمّ حَرْتُ السّبَاخ خَسَارَةٌ الحِرْئَانٍ 
"5٠‏ لا تَلقّ رَبك سَارِقًا أو خَائِنَا أو شَاربًَا أو ظَالِمًا أو رَانِي 
١‏ قُل :إِنَّ رَجْمَ الزَانبِينْ كِلَيْهِمَا ‏ قَرْضٌ إذا رَّنَيَا عَلَى الِإحْصَانٍ 
01 وَالرّجُمُ في القُرْنِ فَرْضٌ لَازِمٌ لِلمُحْصَئَيْن وَيُجْلَدُ أَلبِكْرَانِ 


يشير في هذه الأبيات الوه لعاف راوزل و 
والزاني على ضربين : محصن » وغير محصن . 

فالمحصن حَدٌّه : الرجم . وغير المحصن حده : مئة جلدة وتغريب عام إلى مسافة 
القصر. 

وشرائط الإحصان أربع : البلوغ » والعقل» والحرية » ووجود الوطء في نكاح 

والعبد والأمة حدهما: نصف حد الحر. 

وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزناء ومن وطئع فيما دون الفرج عزر ولا 
يبلغ بالتعزير أدنى الحدود . 


الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني ١ه‏ 


وم وَالْخَمْدُ يَخْد 0 م يَيِعْهَا وَشِرَاوْهَا | سِيّانِ ذَلِكَ عِنْدَنَا سِيانِ 


4 في الشَرْع وَالقَُرْآنِ حَرّمَ شُرْبُهَا وَكِلَامُمَا لا شك مُتَبَعَانِ 


أشار الناظم في هذين البيتين إلى حكم الخمر » فثبت من حديث ابن عمر وغيره 
إلى تحريم الخمر» فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : 9 لعن الله 
الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحولة 
إليه ‏ . [ رواه أبو داود (7714) من حديث ابن عمر, والترمذي )١554-0(‏ من حديث أنس » وابن ماجه 
(5780)» وأحمد )١859(‏ وغيرهم ] . 
هه" أَيْقِنْ بأشْرَ رَاطٍ الْقِيَامَةٍ كُلّهَا وَاسْمَعْ هُدِيتَ نَصِيِحَتِي وَبَيَانَي 
كالشّي تَطَلُعُ ِن مَكَان عُرُوبهَا ‏ وَخْرُوِج تب وَمَوَلِِ دخَانٍ 
/اه- وَخْرُوج َأجُوجٍ َمَأجُوجٍ مَعَا| مِن كُلّ صَفْعٍ شَاسِعٍ وَمَكَانٍ 
4 وَنُرُولِ عيسى قَاتِلًا دَجَالَهُمْ يَفْضِي بِحُكم الْمَدْلٍ وَالِحْسَانٍ 
04" وَاذْكُرْ خُرُوجَ فُصِبلٍ نَاقَةٍ صَالِح بَيِمُ الْوَّرَى بِالْكُْفْرٍ وَالِإيِمَانٍ 
وَالْوَحْيُ ْنَع وَالصَّلاةٌ مِنَّ الْوَرَى وَهُمَا لِمَقْدٍ الدِنٍ وَاسِطْثَانٍ 


يشير في هذه الأبيات إن أشراط ا الساعة 00 ٠‏ 

قال الطحاوي : ونؤمن بأشراط الساعة . منها عرو مال زر لانن 
مريم - عليه السلام - من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة 
الأرض من موضعها . ومن أشراط الساعة أيضًا : رفع القرآن والصلاة . | 
-*١‏ صَلٌّ الصَّلاءٌ الْخَمْنَ أُوَلَ وَفْيِهَا إِذْ كُلُّ وَاحِدَةٍ لَهَا وَفْنَانِ 
5 قَضْمُ الصَّلاةٍ عَلَى الْمُسَافِرٍ وَاجِبٌ وَأَكَلُ حَدٌ الْفَصْرِ مَرْحَلِنَانِ 


5ه 
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7*- يِلْنَاهُمَا في أَصْل مَذْمَب مَالِك خَنْسُونَ ميلا نَقْصُهَا مِبِلانِ 


4- وَإِذَا الْمُسَافِرٌ غَابَ عَنْ أَبْيَاتِهِ 


فَالقَصُرٌ وَالِإِفْطَارٍ مَفْعْولانٍ 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى أحكام قصر الصلاة . 

قال أبو شجاع : يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط : أن يكون 
سفره في غير معصية » وأن يكون مسافته ستة عشر فرسحّا بلا إياب » وأن يكون مؤديا 
للصلاة » وأن ينوي القصر مع الإحرام» وأن يأتم بمقيم» 

ويجوز للمسافر أن يجمع يبن الظهر والعصر في وقتٍ أيّهما شاء» ويين المغرب 


والعشاء في وقتِ أيّهما شاء 

6- وَضَلاةٌ مَفْرِبٍ شُمْسِنًا وَصَبَاحِنا 
5" وَالشمْسُ حِيْنَ تَرُولُ من كَبدٍ السَّمَا 
857- وَالظهْدُ آخِرٌ وَقَيهَا مُتَعَلِقٌّ 
54" لا تلتَفِث مَا دُمْتَ فِيهًا قَائمًا 
4- وَكَذَا الصَّلَاةٌ عُوُوبَ شَمْسٍ نَهَارِنا 
فد وَالصّبْحُ مُنْفَرِدٌ بِوَفْتِ مُفُرَدٍ 
-80١‏ فْجْرٌ وَإِسْمَارٌ وَبَبْنَ كلَيْهِمَا 
""- وَارْقْبَ طُلُوعَ الفَجْرٍ وَاسْتْيقِنْ به 
+07"- فَجرٌ كَذُوث 4 فخرٌ صَادِق 
ام وَالظُلَ في الأَرْمَانٍ مُخْتْلِفٌ كما 


في الحَضر وَالأَسْمَارٍ كَامِلَتَانٍ 
نَالظّهْرُ ثم الْمَضُرٌ وَاجِبَعَان 
بالْعَضر. وَالْوَنْنَانٍ مُسْتَبِكَانٍ 
وَاعْسَعْ بِقَلْبٍ خَائِْفِ رَمْبَانٍ 
وَعِشَائِنَا وَفْمَانٍ مُتَصِلَانِ 
تكن لَهَا وَفْنَانٍ مَفْرُودَانٍ 
وَقْتٌّ لكل مُطَوْلٍ مُنَوَانٍ 


:يوه ٠‏ و ب 2 فى © و + هم 
فالفَجْرٌ عِندَ شيُوخِنا فَجْرَانٍ 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى مواقيت الصلاة . 


الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 0 
القع الرباتي شرح نوق اللقطافي ا ا اا ا 


قال أبو شجاع : الصلاة المفروضة خمس : الظهر : وأول وقتها زوال الشمس » 
وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال . 

والعصر : وأول وقنها الزيادة على ظل المثل » وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين ) 
وفي الجواز إلى غروب الشمس . 

والمغرب : ووقتها واحد وهو غروب الشمس » وآخره إذا غاب الشفق الأحمر. 

والعشاء : وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمرء وآخره في الاختيار إلى ثلث 
الليل . وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني . 

والصبح : وأول وقتها طلوع الفجر الثاني » وآخره في الاختيار إلى الأسفار» وفي 
الجواز إلى طلوع الشمس . ا ٠‏ 
ه0"- فاقرّأ إذا قَرَا الِإمَامُ مُحَافِئَا واسككث إذا مَا كَانَ ذا إِعلَانٍ 


اى ث 


0 ولِكُلّ سَهْوِ سَجْدَتَانٍ نَصَلّهَا كَبْلَ السَّلَامْ وبَعْدهُ قَوْلانِ 
أشار الناظم في هذين البيتين : إلى متابعة الإمام في الجهرية والسرية » ثم أشار إلى 

سجود السهوء وأنه سجدتان إما قبل السلام أو بغدهء على الخلاف فيه . 

ا- سّئَن الصَّلاةٍ مُبَينَه وفُرُوضُهَا فاسأل شَيُوحَ الفِقْهٍ والِإحْسَان 

0 فَرْضُْ الصَّلَاةِ رُكُوعُهًا وسجُودُمَا مَا إنْ تَخَالَفَ فيهما رَجَلَانِ 

9“ تَحْرِيمُهَا تَكْبِيرُمَا وحَلَانُهَا 2 تَسْلِيمُهَا وكِلَامُمَا فَرْضَانِ 


”٠‏ والحَمْدُ فَرْضٌ في الصَّلَاةِ يِرَائْهَا آيَانُهَا سَبْعٌ وهُنْ مَنَانِي 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى أركان الصلاة . 


قال أبو شجاع : وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنًا : النية» والقيام مع القدرة ؛ 


نان 


وتكبيرة ة الإحرام, » وقراءة الفاتئحة و« بسم الله الرحمن 


الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


ن الرحيم » آية منهاء وا! لركوع 


والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه» والسجود والطمأنينة فيه» والجلوس بين 


السجدتين والطمأنينة فيه » والجلو 


س الاخير والتشهد فيه والصلاة على النبي ( يد ) 


فيه » والتسليمة الأولى » ونية الخروج من الصلاة » وترتيب الأركان على ما ذكرناه . 


5 3 2 
-١‏ في كُلّ رَكْمَاتٍ الصّلَاةٍ مُعَادَةٌ 
7- وإذا نَسِيتَ قِرَاتَهَا في رَكْمَةٍ 
587 إِنْبَعْ إِمَامَكَ خَافِضًا أو رَافِمًا 


84- لا نَرْنْمَن قَبْلَ الامام ولا نَضَمْ 


فاسِئَوَّفٌ رَكْمَنَهَا بِمْيْرٍ نَوَانٍ 
فكلاُمَا فِمْلَانٍ مَحْمُودَانِ 


شان الناظم في هذه الأبيات : إلى متابعة 5 الإمام: 


نهي في مخالفة الإمام . 

6 إن الشَرِيعَة سُنَة وفَرِيضَّةً 
45" لكِن أَذَانُ الصّبْح عِنْدَ عِنْدَ سيُوخِنَا 
1 هِي رُحْصَةُ في الصّْحٍ لا في غَيْرمَا 
4" أَحْسِنْ صَلَانَك رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا 
4- لا نَدْخْلَّنَ إلى صَلَاتِكَ حَاتِئًا 


في الرفع والخفض » وبين أن هناك 


بن نئل أن 'يَتَبْبِّنَ المَجِرَانِ 
وتَرَفْقٍ وتَذدَانٍ 
فَالإحْيِقَانٌ يُخِلُ بالأرْكَانٍ 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى أن الشريعة سنة وفرض »؛ وهما دين محمد 


يل » ثم أشار إلى الأذان الأول ؛ يقظة النائم والغافل, ؛ 


ثم أمر يإحسان الصلاة في 


00 والسجود. والاطمئنان فيهما. ؛ ثم نهى عن الصلاة حال الاحتقان » وهو حبس 


ولام الغائط ؛ لأن دلك يشغل 


يشغل المعلى . 


الفتح الرباني في شرح نونية القجطاني م 


“٠‏ بَيِْتْ مِنَ اللَّيْلِ الصَّيَامَ بِِيّةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَيِّرَ الخَيْطَانٍ 
"0١‏ يَجْزِيك في رَمَضَانَ نِيّةُ لَيْلَةٍ ِؤْ لَيْسَ مُخْتَلِطًا بِعَيِمّْدٍ نَانٍ 
47 رَمَضَانُ شَهْرٌ كاملل في عَقْنَ ما حَلّْهُ يَوْمٌ ولا يَوْمَانٍ 
وم- إلا المُسَاقِ فد والمريفق' د أتى تَأِْيدٌ صوْيهِمَا لِوَفْتٍ نَانٍ 
4 وكَذَاكَ حَمْلٌ والرَّضَاعٌ كِلَامُمَا في فِطْره لِنَسَائِنًا عُمذْرَانٍ 
هة*- عَجُلْ بِفِطْرِكَ وَالمُحُورٌ مُوَخَرَ فَكِلامُمَا أَمْرَانٍ مَرْعُوبَانٍ 
5- حَصَّن صِيّامَك لكو قي اق أطْبقٌ على عَيْتَيْكَ بِالأَجِمَانِ 


أشار الناظم في هذه الأبيات ٍ إلى فرئض الم 

قال أبو شجاع : النية » والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. 

وقال: والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران 0 . والصوم في السفر 
أفضل من الفطر إن لم يتضرر به . 

وقال : والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاءء وإن . 
خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاءء والكفارة عن كل يوم مدء وهو .رطل 
وثلث بالعراقي 

وقال: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء : تعجيل الفطر» وتأخير السحور» وترك 
الهجر من الكلام . 


ل ا ل ماي 8 مه ننه 2 ا انا عه و 2 اق اماه ع 
1 لا تمش ذا وَحَهِينٍ من بين الورى شر المَرِيةٍ من له وجهان 


- 


- لا نَحْسُدَنْ أَحْدَا على نَعْمَائِهِ إنَّ الحَسُودَ لح 20 ربل شان 
لوك ا نَسْعٌ بين 000 ميم فَلأَجَلِهَاَ مَتَسَافْضٌ الخِلَانِ 


56- والعَيِنْ حَقٌ ىّ غَيْرٌ 3 بقةٍ لِمَا يَقْضَى 3 الأَرْرّاقٍ والحِرْمَان 


<١‏ الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


يشير في هذه الأبيات : إلى تحريم الوقيعة بين اثنين» وأن شر الناس ذو الوجهين 
الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه , ثم أشار إلى تحريم الحسد وهو تمني زوال نعمة 
الغير» وأن العين حق أدخلت الرجل القبر والجمل القدر؛ كما ثبت ذلك عن نبينا 
يك » وأشار إلى تحريم النميمة . 
١‏ والسّخْرٌ كْفْرٌ فِمْلّهُ لَا مِلْمُهُ مِنْ هَهُنَا يَتَفَرَّىُ الحُكْمَانٍ 
-٠7‏ والقَثْلُ حَدٌ السَّاحِرِينَ إذا هُمُ عَمِئُوا به لِلْكْفْرٍ والطَّمْيَانِ 


55 في هذه الأبيات : إلى ري السحرء وأنه من كبائر الذنوب . قال 
الطحاوي : « ولا نُصَدِّق كاهنا ولا عوافاء ولا من يدّعِي شيمًا يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» . 

وللشارح كتاب في تحريم السحر يسمى : «الإعلان بخطورة السحر وإتيان 
الكهان » . يسر الله طبعه . 

*"0- وتحَرّ بر الوَالِدَينٍ فَإِنَّهُ نَوْضيٌ عَلَيْكَ وطَاعَةٌ المُنْطَانِ 
04 لا تَخْرجَنَ على الامَام مُحَارِبَا ولو الَّهُ رَجُلّ مِنَ الحُبْشَانٍ 


٠. -_‏ 55 37 5-26 - 00 
ومَقى أُيِرَثْ بِبِدْعَةٍ أو رَّلْوِ فاهرّب بدبيك آخيرَ البُنْدَانِ 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى ير الوالدين . 

قال الذهبي في كتابه « الكبائر» : عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «جاء 
رجل يستأذن النبي يِل في الجهاد معه ؛ فقال النبي 'يَلِيِ : أحي والداك ؟ قال : نعم . 
قال : ففيهما فجاهد ». مخرج في ٠‏ الصحيحين » . [ البخاري (5815) ؛ ومسلم (0) ] . 


الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 3 
ام سب جنسسنصييجيد 


فانظر كيف فضَّلَ بر الوالدين وخدمتهما على الجهاد , ثم قال الناظم : إن طاعة 
حبشيًا» وتجب الهجرة عند الأمر بالبدعة . 


ل 00 


5 الذَيْنُ رَأَمِنٌ المَالِ فاستفيك بهو فَضَّيَاُهُ مِنْ أنظّم الخُسْرَانٍ 
لا تَخْلُ بائرَأةٍ لَدَيْك برِيبَةٍ لَوْ كُنْتَ في النْسَّاكِ مِثْلَ بَنَانٍ 
4- إنَّ الرّجَالَ النَاظِرِينَ إلى الما مِبْلُ الكِلّاب تَطُوفُ بالنّحْمَانِ 
4 إِنْ لم تَصّنْ يَلْكَ اللّحُومَ أسُودُمَا أكِلَت بلا عِوَضٍ ولا أَلْمَانٍ 


الششرح 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية » ولا يجوز النظر 
إلى النساء إلا لخطبة أو تمرض» أو نظرة الفجاءة » والمرأة.إذا تركت للنظر والخلوة 
ارتكبت الزنا بلا ثمن ولا عرض . 
٠‏ لا تَفْبَلَنَّ مِنَ النّسَاءِ مَوَكهّ فَمُلُوبُهُنَ سَرِيعَةٌ المَبَلَانِ 


-١‏ لا تَْرْكَنْ أَحَدَا بِأمْيِك خَالِيَا فعلى النّسَاءٍ نَقَائَلَ الأَخَوَانٍ 


7 واغْضِّضْن جُفُوئَك عن مُلَاحَظَةٍ انما ومَحَاسِن الأَحْدَاثٍِ والصٌَّبْيَانٍ 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى طبيعة النساء أنهن لا يحفظن وُدٌ أحد. فتميل ؛ 
إلى غيره كما في البيان والتبيين (177/1) : وقال الحسُ لابنته هند : أريد شراءً فحلٍ 
لإبلي » قالت : إن اشتريته فاشتره أسبجح الخدين » غائر العينين » أت » أحرّم أعكى » 
َخْوَم : إن عصِيَ عَشّم» وإن أطيع تَجَوَِم » وهي التي قالت لما قيل لها: ما حملكٍِ 
على أَنْ زنيتٍ بعبدك ؟ قالت : طول السّواد» وقرب الوساد . 


-- 


-4١‏ لا تَجْعَلّنَ طَلَاقَ أَمْلِكَ عُرِْضَةً إِنَّ الطَّلَاقَ لأَخبَتُ الأيمَانٍ 


54 الفتع الرباني في شرح نونية القحطاني 
سلس[ لاسلس 0_٠‏ 


4- إنَّ الطُلَاقٌ مَمَ العَنَاقِ كِلَاهُمَا قِسْمَانٍ عِنْدَ اللَّهِ مَمْقُوتَانِ 


65- واحفز لسِرّكَ في فُوَادِكَ مَلْحَدَا وادفِئْهُ في الأَحْنَاءٍ أيٍّ دِفَانِ 


5- إنَّ الصَّدِيقَ مَعَ المَدُوٌّ كِلَامُمَا في السّرٌ عِنْدَ أولى النْهَى شَكْلَانِ 
/17- ا يبدو منك إلى صَدِيقِكَ َل واجعمل فُوَادَكَ أَؤْثَقّ الخِلانٍ 


عد 3 


0 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى عدم استخدام الحلف بالطلاق ؛ فإن الحلف 
بالطلاق من البدع المنهي عنها » والحلف بالطلاق . وكذلك الحلف بالعتاق من الأمور 
الممقوتة عند الله - تعالى - . 
4- لا تَحْقِرَنَ مِنَّ الذنُوبٍ صِفَارَمَا والقَطْرٌ مِنْهُ تَدَثُنُ الخِلْجَانِ 
4- وإذا نَذَرْتَ فَكُنْ بِنَذْرِكَ مُوفِيّا فالئَئْرُ مِئْلُ المَهْدٍ مَسْمُولَانِ 
4- لا تُشْئَلنَ بِعَبِبٍ غَيْرِكَ غَافِهَا | عن عَيِبٍ تَفْيِك إِنَّهُ عَيْبَانِ 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى عدم احتقار الذنوب ؛ فإن النار من مستصغر 
الشرر» وأوصى بالوفاء بالنذرء كما قال النبي يَكِيِ: من نذر أن يطيع الله فليطعه ؛ . 
[ البخاري (1514)» وأبو داود (077485ء وغيرهما] . 

ثم أرشد أن الإنسان المسلم لا يُشْغْلُ نفسه بعيوب الغير حتى لا يشغله عن عيب 
-١‏ لا ثُمْنِ عُمْرَكَ في الجدَالٍ مُخَاصِمًا إن الجدَال ل بِالأَدْيَانِ 
7- واحدَّرُ مُجَادَلَةَ الرّجَالٍِ ؛ فَإِنْهَا نَدممُو إلى السشّحْنَاءٍ والشنَآنِ 
47 - وإذا اضَطَرَرْتَ إلى الجدَالِولمتجذ لَك مَهْرَبًا وتَلَانَّتِ الصَّفَانٍ 
4- فاجمَلٌ كِتَابَ الله دِرْعَا سَابِعًا والشّرْعَ سَبْفَكَ وابْدُ في المَيْدَانِ 


الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 4ه 


00 
نام 


6- والسّنَة البَيْضَاء دُونَك جُنَةٌ واركّبٍ جَوَادَ المَرْم في الجَوَّلَانِ 
57- وائيّث بِصَبْرِكَ نَحْتَ أَلْويَةٍ الهُتَى فالصَّبْرٌ أَوْنَقُ عدَةِ الإِنلْسَانٍ 
- واطعَنْ بِرُْح الحَنّ كُلّ مُعَانِدٍ لله مَرٌّ المَارِسٍ الطَّمَانِ 
- واحيل بِسَيِفِ الصّقٍ حَْلةَ مُخْلِصِ ‏ مُتَجَرْوِ لله عَيْرٍ جَبَانِ 
4- واحذَّرٌ بِجُهْدِكَ مكْرَ خَصْيِكَ إِنَّهُّ كَالئَملّب البَرّيّ في الرَّوَمَانٍ 
- أَصْلُ الجدَالٍ مِنَ النُوَالٍ وفَرْمُهُ حُسْنُ الجَوَابٍ بِأَحْسَّنٍ الّبْيَانٍ 
-١‏ لا تَلْتَقِتْ عِنْدَ السَّوَالِ ولا تيد لَفْظ السُّوَالٍِ كُِلَامُمَا عَيْبَانِ 
47- وإذا عَلَبْتَ الخَصْمَ لَا تَهْرَأْ بو فالعٌجُبٌ يُحْمِدُ جَمْرَةَ الإحْسَانٍِ 
*4- قَلَرَْمَا انهَرّمَ المُحَاربُ عَايِدَا ‏ ثُمّ الَْتَى قَسْطًَا على المُرْسَانٍ 
4- واسكث إذا وَقَعَ الخْصُومُ وتَمْقَعُوا فَلَرْبّمَا ألْقوْكَ في بَحْرَانٍ 
وَلَرْبَمَا ضَحِك الخُصُومٌ لِدَمْسَةٍ فائبُث ولا تَنْكُل عَنٍ البُرّمَانٍ 
< 45- فإذا أَطَانُوا في العَلام فَقْلٍ لَهُمْ : إِنَّ البَلَامَةَ لْجُْمَث ببَبَانٍ 
40 لا تَعْضَبَنَّ إذا سْيْلْتَ ولا تخ فكلامُمَا خُلَقَانٍ مَذْمُومَانٍ 
4- ناظِرُ أدِيبًا مُنْصِفًا لَك عَاتِلَا وانصِفهُ أَنْتَ بحسب ما تَرَيَانٍ 
-4١‏ ويَكُونُ بَيْنَكُمَا حَكِيمٌ حَاكِمًا 


ذه تيودةٌ هم 50 ة 00 5 كك 
44- واحذرز مناظرّة بممحل خيفة حتى دل خيفه يأمان 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى الجدال ؛ فنهى عن الجدال , وأنه لا يأني 
بخير» فلا تشغل نفسك بالجدال ؛ فإن العمر يفنى في غير فائدة ؛ إلا أن تضطر إلى 
الجدال ؛ فعليك أن تلتزم بالكتاب والسنة في الجدال» ولا تحيد عنهما . 

قال الإمام الغرالي في 9 إحياء العلوم » : ٠‏ اللخصومة وراء الجدال والمراء» فالمراء 
طعن في كلام الغير يإظهار خلل فيه » من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير» 


3 الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


0 


وإظهار مزية الكياسة. والجدال : عبارة عما يتعلق يإظهار المذاهب وتقريرها . 
والخصومة : لجاج في الكلام ؛ ليِسْتَوْفَي به مال أو حقٌّ مقصود . وذلك تارة يكون 
بالابتلاء» وقد يكون بالاعتراض . والمراء لا يكون إلا بالاعتراض على كلام سبق »؛ . 
انتهى . 

وفيه أيضًا في بحث المراء والجدال : ذلك منهي عنه . قال يكليِ : لا تمار أخخاك 
ولا تمازحه ولا تعده موعدًا فتخلفه 4 [ الترمذي .)١1990(‏ والبخاري في الأدب المفرد (694)] . 

وقال يَكئِ : من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة » ومن تركه 
وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة » [ لم أقف عليه بهنا اللفظ ] . 

وقال أيضا : وما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا 1 الجدل » . [رواه الترمذي 
(859؟؟)ء وابن ماجه (54)» وأحمد 77714 64؟؟5)]. 

قال صاحب «فيض القدير» : أي ما ضل قوم مهديون كائنين على حال من 
الأحوال إلا أوتوا الجدل ؛ يعني : من ترك سبيل الهدى» وركب سنن الضلالة . 
والمراد لم يمش حاله إلا بالجدل ؛ أي : الخصومة بالباطل . 

وقال القاضي (0/ 157) : المراد التعصب لترويج المذاهب الكاسدة ‏ والعقائد 
الزائفة » لا المناظرة لإظهار الحق » واستكشاف الحال » واستعلام ما ليس معلوما 
عنده » أو تعليم غيره ما عنده ؛ لأنه فرض كفاية خارج عما نطق به الحديث . اه . 
وقال الغزالي : الإشارة إلى الخلافيات التي أحدثت في هذه الأعصار وأبدع فيها من 
التحريرات والتصنيفات والمجادلات ؛ فإياك أن تحوم حولها واجتنبها اجتناب السم 
القاتل والداء العضال » وهو الذي رد كل الفقهاء إلى طلب المنافسة والمباهاة (ص 
4 ولا تسمع لقولهم : الناس أعداء ما جهلوا فعلى الخبير سقطت ؛ فاقبل النصح 
ممن ضيع العمر في ذلك زمانًا ؛ وزاد فيه على الأولين تصنيفا وتحقيقًا وجدلا وثبانًا» 
ثم ألهمه الله رشدهء وأطلعه على غيبه فهجره . اه 
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وقال عمر بن عبد العزيز. كآنه : 


« من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر 
التنقل» . [ الموطأ (4107) ] . انتهى ملخصًا. 


وروى أبو داود )46٠٠(‏ قال رسول الله كك : «أنا زعيم ببيت في ريض النجنة 


لمن ترك المراء وإن كان محمًا » . [ والحذيث رواه الترمذي )١931(‏ غ والنسائي )7١77(‏ » وابن 


ماجه (١1ه)»؛‏ وابن حباك (1519) والحاكم (5891) » والطبراني (488/) » وغيرهم] م 


0- كن طُوْلَ دَهْرِكَ مَاكِنَا مُتَوَاضِعًا 
47- واخلّعْ ردَاء الكِبْرٍ عَنْكَ فإِنّهُ 


*44- كن فَاعِلًا لِلخَيْر قَرَالَا لَهُ 


5- مِنْ غَوْثٍ مَلْهُوفٍ وشِبْعَةٍ جَائِع 


6- فإذا عَمِلْتَ الخَيْرَ لا تَمْئْنْ به 


5 أشْكر على النَمْمَاءِ واصيرٌ لِلبلَا 
1- لا تَشْكُون بغِلة أ تِلَّةٍ 
4- صُنْ خُرّ وَجهِك بِالقَناعَةٍ إِنّمَا 
4- الله ثِقْ ولَهُ أَنْب وبه استَمِنْ 


-6٠‏ وإذا عَصَيْتَ كب لِرَبّك مُسْرِمًا 


م 


. وإذا ابِتلِيتَ بِعْسْرَةٍ فاصيرٌ لَهَا‎ -١ 


- لا تَحْثْنُ بَطْنَّكَ بِالطْعام تَسَمْنا 
مغ - لا تَتَبِعْ شهَوَاتِ . نَفْيِكَ مُسْرقًا 


4 - أَقْلِل طَعَامَكَ ما استَطَعْت فإنهُ 


هه- واملك هَوَاكَ بِصَبْطٍ بطيك إنه ' 


5- ومن استَذَّلٌ لِفَرْجِهِ ولِبَطَيْهِ 


د ال اما ا 
/651* - حصن التذاوي المَجَاعَةٌ والظمًا 


فهُمَا لِكُْلٌ نَضِيلَةٍ بَابَانِ 
2 0 2 
فالقَوْلُ مِئْلٌ الفِغل مُفْعَرِنَانِ 


1 غديّان وفديَةٍ عان 
ودثارٍ عريانٍ وفدية عانٍ 


- 


لا خَيْرَ في مُكَمَدَح مَنَانِ 


- 


35 0 5 و جم احم هم 
فكلاممَا خُلمقَانَ مَمَدُوحَانِ 


فَهُمَا لِعِرْضٍ المَرْءِ فاضِحَتَانٍ 


ه 4 . © يس 
صَوْنُ الوّجِوه مُرُوءَة الفتيان 
2 ا ل 


حَذْرَ المَمَاتِ ولا تَمُل لم يَانِ 


فاللّه يُبْفِضُ عَابدًا شَهُوَانِي 


بو و و كٌُ إنزكه حي 


و 


شد الرَّجَالٍ العَاجِرٌ البَطْنَانِ 


و 


فهُمَا لَّهُ مَعَ ذا الهَوّى بَطْنَانٍ 
ومُمَا لِفَك نُفُوسِنا قَيّْدَانٍ 


> الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


- أظبئن نَهَارَكَ تُرْرَ في دَارٍ العلا يَوْمَا يَطُولُ تَلَهُفْ المَطْشَانِ 
ا- وَالِإدمَانٍ 
إِيَاك والعَضْبَ الشَّدِيدَ على الدّوَا فَلَرْبَمَا أَفُضَى إلى الخِذُلَانٍ 


4- حُسْنُ الفِذَاءِ يَنُوبُ عن شُرْبٍ الدَوَا ‏ سِيْمَا مَعَ التو 


أشار الناظم في هذه الأبيات إلى نصائح منها : التواضع وترك الكبرء فاعلاً للخير 
دالاً عليه , مغيئًا للملهوف , مطعمًا للطعام » مكسيًا للعريان» غير ممتئًا بكل ذلك 
حتى لا يحبط عملك شاكرًا لله في السراء » صابرًا على الضراء » وإذا شكوت فإلى الله 
تشكوا وحده فهو الذي يصرف العلة والمرض سبحانه » واقتنع بما رزقت تكون غنهّا» 
منيبًا إلى الله متوكلاً عليه ومستعيئًا به» تاثا إليه من معصيتك مسارًا بالتوبة لأن 
الموت يأتي بغتة » واصبر على البلاء» وإياك والإسراف في الطعام فإن أهل الإيمان 
ليس من شأنهم ذلك فكن قليل الطعام فالصحة في ذلك » فالعاجز ذو البطن والسمنة» 
ومن كان شأنه ذلك فابطنه هي التي تملكه فالجوع والعطش من أحسن التداوي كما 
قال النبي يَِيدِ : واغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا » . [رواه الطبراني في 
الأوسط (8517) » وذكر الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم (077)] . فحسن الغذاء يغني 
عن الدواء ولا شك أن الغضب الشديد على الدواء يفضي إلى الخذلان . 
-١‏ دَبْرْ دَوَاءَكَ قَبْلَ شبك وَلْيَكْنْ مُتَألْف الأجرَّاءِ والأورَانِ 
5- ونَدَاوَ بِالعَسَلٍ المُصَفَى واحتجم فهُمَا لِدَائِك كلت يرْءَانٍ 
+4 لا تَدْخْلٍ الحَمَامَ شَبْعَانَ الحَشًَا لا خَيْرَ في الحَمَام لِلشَّبْمَانِ 
5 والنَوْمنَْقَ التَطح مِنْنَحْتٍ السّمَا ‏ يُفْيِي ويُذْمِبٌ نَضرَةَ الأبِدَانٍ 


أشار الناظم في هذه الأبيات إلى نصائح تفيد الصحة منها اختيار الدواء فأحسن 
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الدواء التداوى بالعسل والحجامة وإذا كنت شبعان فلا تدخل الحمام وإياك والنوم 
على السطح فإنه يفني ويضعف البدن . 

6 لا ثُفْن عُمْرَكَ في الجماع فإنَّهُ يَكْسُو الوججوة بِخُلَّةٍ البَرَْانٍ 
أَحَذّرُكَ مِنْ نَفَسِ التخور لديم نَهُمَا لِحِسْم ضَحِيِيهًا سُفْمَانِ 
7- عَانْقْ مِنَ النَّسْوَانٍ كُلَّ كَيِيّةِ أَنْمَاسُهًَا كَرَوَافِحٍ الدَبْحَانِ 
4- لا خَيْرَ في صُوَرٍ المَعَازِفٍ كله والرَّقْصٍ والايقاع 9 الفُضْبَانٍ 
4- إنَّ النَّقِىَ لِرَبَهِ مُمَنَرْة عن صَوْتِ أَوْتَارٍ وسَمْع أَغَانِ 


أشار الناظم في هذه الأبيات إلى نصائح عند جماع النساء منها عدم الإكثار من 
الجماع فإنه يؤدي إلى إنهاك البدن وقصر العمر ومن هذه النصائح البعد عن جماع 
العجوز وخير نصيحة في ذلك قول نبينا يَليِ : « عليكم بالأبكار» فإنهن أعذب أفوامًا 
وانتق أرحامًا درفن باليسير ) . [أخرجه ابن ماجه »)١871(‏ والطبراني في الأوسط (458)» 
والكبير (44 7 »)٠١‏ وابن أبي شيبة (177915) وغيرهم ] . 

ثم حذر من صور المعازف كلها فإن التقي منزه عن هذا الباطل بكل أنواعه . 
- ويَلَاوَةٌ القُرْآنٍ مِنْ أَمْلٍ التْقَى سِيْمَا بِحُسْنٍ شَجًا وحُسْنٍ بَبَانِ 
-١‏ أَشْهَى وَأَوْنَى لِلنْمُوسٍ حَلَارَةَ مِنْ صَوْتٍ مِرْمَارٍ وتَفْرٍ مَنَانِ 


7- وحَدِيئُهُ في اللَيّل أطيّبُ من مِنْ نَعَمَةٍ النَايَاتٍ والعِيِّدَانٍ 
| يد 1ت 


أشار الناظم في هذه الأبيات إلى أن أفضل شيء في هذه الحياة هو تلاوة القرآن 
ففيها إحياء القلوب والأبدان وهى عبادة للرحمن» أما سماع الغناء ففيها عبادة 
للشيطان.» وأفضل تلاوة للقرآن أناء الليل وأطراف النهار رزقنا الله ذلك ويسره لنا فهو 


14 الفتع الرباني في شرح نونية القحطاني 
47- أَعْرِضُ عَن الذُنيَا الدَبّةِ زَاهِدَا فالرُهْدُ عِنْدَ أولي النْهّى رُهْدَانٍ 
4- زُهْدٌ عن الدُنيَا وَرُّهْدٌ فى النَّنَد طُوبَى لِمَنْ أَمُسَى لَه الرُهْدَانِ 
0- لا نَنْتَهِبُ مَالَ اليَتَامَى ظَالِمًا ‏ ودع الرَّبَا فكِلَاهُمَا فِسْقَانٍ 


ا الأبيات إلى أن أفضل شيء في الدنيا الزهد وخاصة مما في 

ي الناس ولقد كان النبي يي أزهد الناس وقال : 9 الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 
ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم ) . [رواه الترمذي (775) » وابن ماجه »)51١7(‏ والدارمي 
(10؟) وغيرهم ] . 

ومن الزهد أيضًا الزهد في الثناء فإنه محبط إلا الثناء على المؤمن فهي عاجل 
بشرى له ثم حذر المؤلف من أكل مال اليتامى ظلمًا وكذلك حذر من الربا . 


2و 


5- واحمّظٍ لِجَارِكَ حَنَّهُ ودِمَامَهٌ ‏ ولِكَلّ جَارٍ 0-0 حَقَانِ 
40 - واضحَك لِضَّيْفِك حِينَ يُنْزِلُ رَخْلَهُ إن الكَرِيمَ م فُسَدُ بالشينان 
- واصِل ذَوِي الأَرْحَام نك وإِنْ جَفُوا فَوصَالَهُمْ 55 مِنَ الهُجْرَانِ 
4- واصدُقٌ ولا تَخْلِف بِرَبّْك كَاؤِيا 2 ونَحَرَّ في 0 الأَيِمَانٍ 
ونَوَّقَ أَيْمَانَ المَمُوسٍ فإِنّهَا 9 الدَيَارَ بَلَاقِعَ الحِبِطَانٍ 


وصلة الأرحام وإلى الصدق 0 عن يك وخاصة اليمين الغموس ولو تكلمنا 
على هذه الحقوق لطال الكتاب فلتطلب من كتب الأدب . 


-١‏ حَدٌ التكاح مِنَ الحَرَائِرٍ أَرْبَعٌ فاطلُّبٌ ذَوَاتِ الدّبن والِإحْصَانٍ 
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7- لا تَنْكحَنّ مُحِدَةٍ فى عِدَةٍِ فيِكَاحهَا وَرَِنَاؤُمَا شِبْهَان 


أشار الناظم في هذه الأبيات إلى النكاح فالزواج من النساء حده أربعة من الحرائر 
ومن ملك اليمين ليس له حد كما قال تعالى : «فائكحوأ مَا طاب لَك ين أليْسَءِ ممق 


00 0 2 ا 2 


وثلاث وريلع ِنْ جف آل ياوا هَويِدَة أو مَا مَلَكتٌ بدك > » ثم نهى الناظم عن نكاح 
المرأة التي في العدة لأن نكاحها زنى ومحرم . 


48- عِدَدُ النّسَاءِ لَهَا فَرَائِضُ أَرْبَعٌ 
45- تَطْلِيقٌ زَوْج دَاخِلٍ ا 
6- وحُدُودْهَنََ على نَلاثَةِ أَقُرُوٍ 
5- وكَذَاكَ عِدَهَ مَنْ نُوْفْيَ رُوْجَهَا 
1- عِدَدُ الحَوَامِل مِنْ طَلَاقٍ أوْ كَنا 
4- وكَذَاككَ حَكمُ السَّمْطٍ في إِسْقَاطهِ 
5- مَنْ لم تَحِضن أو مَنْ تَقَلْصَ حَيِضُهَا 


0 


- كِلْنَاهُمَا تَبْقَى نَلَانَةَ أشهُر 


45- فيِطَلقَتَينٍ تَبِينُ مِنْ رَوْج لَهَا 
49- وكدًا الحَرَائِرُ فالئَلَاتُ تَبيئْهًا 
4- فَلْتَنْكَحَا رَوْجَيْهِمَا عن غِبْطَةٍ 


5- حَنَّى إذا امتَرّجَ النْكَاحُ بِدَلْسَةٍ 


قَبْلَ الدُحُولٍ وبَعْلهُ سِيَانٍ 

أؤْ أشهّر وكلامُمَا حِسْرَانِ 
8 

سَبْعُونَ يَوْمّا بَْدَمَا شَهْرَازِ 


وَضّعٌُ الأَجِنَّةٍ صَارِحًا أَوْ فاني 


١‏ لخدا 


مُكُمْ التَّمَامِ كِلَامُمَا وَضْعَانٍ 
قَدْ صَحَّ 8 كُِلْتَيْهِمَا العَدَدَانِ 
ومِنَ الوَّنَاةٍ الخَمْسُ والشَّهَرَانٍ 
لا رَدّ إل بَعْدَ رَوْجٍ ثَانِي 
ل تَِلْكَ ومَذِهِ رَوْجَانٍِ 
ورضًا بلا دلْسِ ولا عِصيَانٍ 


دَهُمَا مَعَ الرَوْجَيْنٍ رَانِيَثَانٍ 


أشار الناظم في هذه الأبيات : إلى عدة النساء . 


1 الفتح الربائي في شرح نونية القحطاني 


قال أبو شجاع : والمعتدة على ضربين : متوفى عنها زوجها » وغير متوفى عنها . 

فالمتوفى عنها : إن كانت حاملًا ؛ فعدتها بوضع الحمل » وإن كانت غير حامل ؛ 
فعدتها أربعة أشهر وعشر . 

وغير المتوفى عنها : إن كانت حاملا ؛ فعدتها بوضع الحمل» وإن كانت غير 
1:1 . عبى من ذوات انحبض ؛ فعدتها ثلاثة قروء ( وهي الأطهار ) » وإن كانت ممن 
أ :حيص , كالصغيرة والآيسة ؛ فعدتها ثلاثة أشهر, والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة 
عذيها . 

وعدة الأمة في الحمل : كعدة الحرة . 

وبالأقراء : أن تعتد بفراش . وبالشهور عن الوفاة : أن تعتد بشهرين وخمس ليال . 
وعن الطلاق : أن تعتد بشهر ونصف . 
5- إِيَاكَ والكتضة «الجلل إنه وال سي لِرَدهَا نَيْسَانٍ 
9- لَمَنَ النَّبِيْ مُدَلّلَا ومُحَلَّلَا فَكِلَامُمَا في الشرّع مَلْعُونَانِ 


لذ ذا 


أشار الناظم في هذين البيتين : إلى حكم التيس المستعار ؛ فقد ثبت عنه ِو كما 
ل ل ل 
الله يت : ألا أخيدكم بالتّيس الْمسْتعار ؟ قَانُوا : بلَى» يا رَسُولَ اللهء قَالَ : هُوَ 
امسلل + ل الله الفخلل: وَلْمُحَلَلَ لَهُع. [أخرجه الحاكم ( 2)58٠6 58٠١5‏ وابن ماجه 
»)١977(‏ والدارقطني (58)» والطبراني في ااكبير (870)؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٠. ])١759558(‏ 
4 لا تَضْرِبَنْ أَمَةٌ ولا عَبْدَا جَتى فجِلامُمَا بِيَدَيِك مَأْسُورَانٍ 
4- أَعْرِضْ عَنٍ النَسْوَانٍ جَهْدَكَ وانتَدِثِ لِعِنَاقٍ خَيْرَاتِ هُتَالَ حِسَانِ 


1 3-404 7 0 0 و 6 ل ع - 2 6م 
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١ه‏ أَنْهَارُمَا تَجرِي لَهُمْ مِنْ تيه مَحْقُوقَةٌ بالنُشْل والرّمَانٍ 
عُرْفَانُهَا مِنْ لُوْلْوٍْ ورَبَرْجَدٍ وقُصُورُمَا مِنْ خَالِصٍ المِفْيَانِ 
*0ه- قُصِرَتْ بها لِلْمُتَقِينَ كَوَاعِبًا | شُبِّهْنَ بَالْيَاقُوتٍ وَالْمَرْجَانٍ 
4- بيضُ الوّجُوه شُعُورُمُنَ حَوَالِكَ حُمْرٌ الخُدُودٍ عَوَاتِقُ الأَجَمَانِ 
هه- فُلْجُ التُُّورٍ إِذَا ابْنَسَمْنَ ضَوَاحِكَ هِيفُ الخُصُورٍ نَوَاحِمْ الأَبْدَانِ 
5- خُضُرٌ التَّيَابٍ تُدَيّهُنَّ تَوَاهِدُ صُفْرٌ الحُلِيٌ عَوَاطِرٌ الأَرْدَانٍ 
7- طُوبَى لِقَوْمٍ هنَّ أَرْوَاجٌ لَهُمْ ذ 


أشار الناظم في هذه الأبيات إلى معاملة الأمة والعبد معاملة حسنة لأنهما أسيران 
عندك ثم نصح المؤلف بالإعراض عن الإكثار من النساء والاهتمام بالحور في الآخرة 
في جنة الرحمن ثم وصف الجنة بأن غرفها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها لا تقارن 
النسر » رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت فى داخل البيضة مما يلى القشر وهو الغرقىء؛ 
وقال ابن كثير عند قوله تعالى : «عَربًا رابا أي : وحورًا كواعب قال ابن عباس 
ومجاهد وغير واحد 98 وَكَاعِبّ أَْاب » أي : نواهد » يعنون : أن ثديهن نواهد لم يتدلين 
هؤلاء الأزواج بمنه وفضله . 
4- لَوْ تَنْظَرٍ الحَوْرَاء عِنْدَ وَلِيّهَا وهُّمَا قُوَيْقَ المُرّشضٍ مُتَكِنَانِ 
٠ه‏ يَتَتَارََانٍ الكَأنَ في أَبْدِيهِمَا وهُمَا بِلَّذََِّ صُرْيهًا فَرِحَانٍ 


- يُسْقَوْن مَنْ حَمْر لَذِيذٍ شُرْبُهَا | بأثايل الخُدَام والوِلْدَانٍ 


61 وه تتفي كأكا نانفا" .. :وكملا ها ووه ران 


18ه- يَتعدتان على الأرَابِك خَلْوَة< .وهنا بكؤت. الوضل. مُفْكَمِلان 


1 الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


*01- أَكْرِمْ بِجَنَاتِ التَّعِيم وأْمْلِهَا إِحْوَانُ صِدقٍ أيُمَا إِخْوَانٍ 
4- جِيْرَانُ رَبّ العَالمِينَ وحِرْبُهُ أَكْرمْ بهِمْ في صَفْوَةٍ الجيرَانٍ 


١ه-‏ هُمْ يَنْمَعُونَ كَلَامَهُ ويَرَوْلَهُ والمُمْلَتَان إِلَيْهٍ نَاظِرَتَانٍ 
5ه وعَلَيْهُمْ فيهِمًا مَلَابِنُ سُنْدُْسِ | وعلى المَمَارِقٍ أَحْسَنُ التَيْجَانٍ 
- يَيْجَانُهُمْ مِنْ لُؤْلُوٍْ ورَبَرْجَدٍ أو فِضَّةٍمِنْ خَالِصٍ المِفْيَانٍ 
05- وطقائيت مِنْ لحم طيْرٍ نَاعِم كَالبُخْتٍ يُطْعَمْ سَائِرَ الأَلْوَانٍ 
وصِحَافُهُمْ ذَمَبّ وثُرٌ َائِقٌ سَبْعُونٌ ألما فَوْقَ آلف خِوَانِ 


- 


-١‏ إِنْ كُنْتَ مُشْتَانًا لَهَا كَلِفًا بها شَوْقَ المَرِيبٍ لِرَُؤْيَةٍ الأَرْطَانٍ 


أشار الناظم في هذه الأبيات إلى صفات أصحاب الجنة وخير وصف لهم كما 
قال تعالى : «تَكلُ لذَْ البى وعد الْمتفُونُ يها بز ين مَك َي اي واب من لهو ل 
ومَْفِرَهُ ين ريم [محمد: 16 هذا بالنسبة للشراب أما بالنسبة للباس فمن اللؤلؤ 
والزبرجد والذهب والفضة وأما طعام أهل الجنة فمن لحم طير ناعم يوضع على 
الصحائف التي من الذهب والفضة فعليك أيها المسلم بالإسراع إلى هذه الجنة إن 
كنت مشتاقًا لها وفقنا الله جميعًا إلى الأسباب التي توصلنا إليها مع نبينا محمد َك . 
اع كنْ مُحِْئًا فِيمَا استطغتَ فَرْبَمَا ‏ تُجْرَّى عَنِ الإخسّان بِالإحْسَانٍ 
57- واعمّل لِجَنَّاتٍ التّعِيم وطِيبهًا فَتَهِيمُهَا يَبْقَى ولَيْسنَ بِمَانٍ 
> ايم الطياء عن الويام تعدا قافن من مشثولان 
6ه كُمْ في الدجى وائْلُ الكتَابِ ولَاتَمْ إِلَّا كَنَوْمَةٍ حَائِرٍ وَلْهَانِ 
5- قَلَرْبَمَا تَأَتِي المَيِيَّةُ بَمْتَةٌ فَمُسَاقُ مِنْ قُرْشٍ إلى الأَكْمَانِ 


<2 
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07ه- ايا حَبَّذَا عَيْنَانِ في عَسَّقٍ الدُجَى 
4- لا تَقَذِئْنَ المُخْصَّنَاتٍ ولا تقل 
484- ا تَدَخْلنٌ ا تَّ قَوْم حُضْرٍ 
٠ه-‏ لا تَجُرَّعَنَّ إذا فتك مي 
١*ه-‏ فإذا ابِتُلِيثْ بِتَكْبَةٍ فاصبرٌ لَهَا 
١8ه-‏ وعَلَيْك بَالفِقْهِ المُبَيْنٍ شَرْعَنَا 


ِل بتَئة حَةٍ أو اسيِكذان 


إن الصَّبُورٌ نَوَابَهُ ضِعْمَانِ 


مِنْ حَشيَّةٍ الرَحْمَّن بَاكِيِّتَانِ 


١‏ / .اصسماه : و و و 7 ابي 
2 و 
وفْرَائِضٍ المِيِرَاثٍِ والقَرَآنٍ 


أشار الناظم في هذه الأبيات إلى نصائح مرت في كلامه السابق من الصيام 
والقيام وقيام الليل وتلاوة القرآن والبكاء من خشية الله والصبر عند المصائب وغير 
ذلك مما مر في الأبيات السابقة ثم نهى عن دخول البيوت من غير استغعذان ثم أمر 


بالفقه وتعلمه وخاصة علم الميراث . 
+07- عِلْمُ الحِسَابٍ وعِلْمُ شَرْعِ مُحَمَدٍ 
4*- لَوْلَا القَرَائْضُ ضَاعَ مِيرَاتُ الوَرَى 


وثاهم- لَولَا ١‏ لجحِسّات وضرًيه وكُسُورةٌ 


2 8 46 م 0 
عِلمَانٍ مَطْلوبَانٍ مُتَبَعَانٍ 
وجَرَى خِصَامٌ الولْدٍ والشَّيْبَانٍ 


5 


أشار الناظم في هذه الأبيات إلى أن من فوائد علم الحساب معرفة المواريث والتي 
هي علم الفرائض فعلم الفرائض مهم جدًا لتعلقه لتركة المتوفى وتوزيعها على الورثة 
فعلم الحساب يبين ذلك كله من سدس أو ثلث أو ربع أو نصف أو الكسور التي 
بينهما علمنا الله ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


5ه لآ تَلتَمِسنْ عِلّْمَ الكله فَإِنَّهُ 
0ه- لا يَمْحَبُ البِدْعِيَ إِلَّا مِثْلهُ 


يَدْمُو إلى التَعْطِيلٍ والهَّيَمَانٍ 
نَحْتَ الدُعَانٍ تَأَجُحُ التْيرَانٍ 
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- عِلْمٌ الكَلام وعِلْمُ شرَع مُحَوٍ يَعَقَائِرَانٍ ولَيْسَ يَشْتَبِهَازِ 
ل ف ده 2 ار ع خم كن 
64 أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى جَحَدوا الشرَائع غرة وأمَانِ 


5 000 55 وع 5 1 و زر 2 
4- حَمَلُوا الأمُورَ على قِيَّاسِ عُقُولِهِمْ فَتَبَلدُوا كَتَبَلْدٍ الحَيْرَانٍ 


١أ١5ه-‏ مُرْجِيهُمْ يُرْرِي على قَدَرِيهِمْ وال : 5 4 أن لَدَيّ كَافِرَتَانِ 


2م ., له يع 


5- ويسُبُ مُخَْارِيُهُمْ نَوْرِنَهُمْ والقَرْمَطِيُ مُلَاعِنُ الرَفْضَانٍ 
اد روي ااي للق ,لافنا تررق عن الى أبناء 
4- لِحِجَاجِهِم شُبَهٌ تُخَالُ ورَوْنَقٌ عِئْلُ السَّرَابٍ يَلُوحُ لِلظّمآنٍ 
هه هَعْ أَشْعَرِيّهُمْ ومُمْتَزْلِبّهُمْ يَتَنَاقَرُونَ كَتَاقُرٌ الفهِرْبَانٍ 
5- كل بَقِيِسُ بِعَفْلِِ سْبْلَ الهُتَى وِيَّفِيهُ نَيْه الوَالِهِ الهَيْمَانِ 
47 - فاللّهُ يَجْزِيِهِمْ يما هُمْ أَهُلّهُ وِلَّهُ الئَّنَا مِنْ تَرْلَيمْ بَرَّانِي 


4- 0 قَامنَ شَرْعَ مُحَمَدٍ في عَقْلِه ع م الأهُوَاءُ في غَدَرَانِ 


أشار الناظم في هذه الأبيات إلى علم الكلام » وأنه من أفسد العلوم ؛ كما قال 
الشافعي : حكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالنعال ويطاف بهم في الأسواق ثم 
يقال لهم : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وتعلم الكلام . 

فعلماء الكلام حملوا الأمور على قياس عقولهم فالمرجئة تسب القدرية والقرامطة 
تلعن الرافضة والكرامية تعيب على غيرها والأشاعرة تعيب على المعتزلة وكلها فرق 
باطلة لا يجوز موالاتهم بحال ويجب البراءة منهم جميعًا وجزائهم عند ربهم 
وحسابهم على ربنا سبحانه وتعالى والمذهب الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومذهب السلف قبله جعلنا عليه إلى أن 
نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين . 


يي 2؟ 0 0 -1 - . - سكع مس عع 2 0 2 
4- لا تفتكرٌ في ذاتٍ رَبك واعتبر فِيما به بَتصّرّف الملوان 
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6ه والله رَبَي مَا تَكيِّفُ ذَانَهُ بِخَوَاطِر الأومَام والأدمَانٍ 


يشير في هذه البيتان إلى عدم الفكز فى ذات الله تعالى فذاته لا تكيف ولا تمثل 
بذات أحد ودع عنك الخواطر والأوهام التي قد تمر بك وعليك أن تتفكر في نعم الله 
تعالى وأن تهتم بالعمل الصالح الذي يرضي ربك قال الإمام الطحاوي : قديم بلا 
ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد » لا تبلغه الأوهام ولا تدركه 
الأفهام , ولا يشبه الأنام» لا يموت قيوم لا ينام » خخالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت 


بلا مخافة باعث بلا مشقة . 

أده أمْرِرٌ أَحَادِيتَ الصَّفَاتِ كَمَا أَنَتْ 
- هو ده الزّهْرِيٌ وَاقْقّ مَالِكَ 
«5ه- لِلَّهِ وَجَهٌ لَا يُحَدُ بِصُورةٍ 
15- وله يَدَانِ كَمَا تقول إِلْهُْنَا 
55- 6 وَسِعٌ السَّمَّوّاتِ العُلا 
07ه- واللّهُ يَضْحَكَ لَا كَضِحْك عَبِيدهِ 
4ه واللَّهُ يَنْزِلُ كُلْ آخِرٍ ليله 
- فيَّقُولُ هَل مِنْ سَائِل َأَجِيبُهُ 
- حاشًا الله ِأَنْ نُكَتَفْ ذَانَّهُ 
١ه‏ والأصْل أنَّ اللّهَ لَبْسَ كَمثْلهِ 
7ه وحَدِيئُةُ القُرْآنُ وَمْوَ كَلَامُهُ 
+5ه- لنْنا نُسَيْهُ رَبَنَا بِمِبَادِه 


3 


5- فالصّوْتُ لَيْبلٌ يمُوجب تَحْسِيمَهُ 
8 7 


مِنْ بيس تاريل ولا هذيان 
وَكَلَاهُمَا في شَوْعِبًا عَلمَان 


وتتفيتة جلت عدن الأيمتان 


6 . ع #اد عياض عو ءءء 
والأرضٌ وهو يَعْمَه القَدمَان 
0 


نه 1 الرَّحْمَنِ 
لِسَمَايِهِ الدُِّنْيًا بلا كَِثْمَانِ 


والكي 


- 


نَأَنَا القَرِيبٌ أحِيبٌُ مَنْ نَادَانِي 
شَيْء تَعَالَى الرَّبُ ذُو الِإحْسَانٍ 


إِذْ كانتٍ الصَّفْتَانٍ تَخْتَلِفانٍ 
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ملع م كزعي ارنفرث أيه ا ا 0 
6- حَرَكَاتٌ ألسّينا وصّوّت خلوقنا 2 مخلوقة وججميع ذلك فاني 
5- وكمًا يَقُولُ اللَهُ ري لم يَرَلْ حَيا ‏ ولَيْسَ كَسَائِرٍ الحَيَوَانِ 

3 


07ه- وحَبَاةٌ رَبِي لم تدّل عِنَةٌ اله .شتكاتة بن كايل ذي الشان 


َك ع 5 2 0 
حَقَا أتى في محكم القرانٍ 


4- وكَذَّاكَ صَوْتٌ إِلَهنَا ونِدَاؤُهُ 


يشير الناظم في هذه الأبيات إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله 
تعالى » قال الإمام الطحاوي : ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن 
أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر وقال : ولا 
نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب 
العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا يِل وهو كلام الله تعالى لا 
يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين» 
والأصل في ذلك كله أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله وننفي ما نفي الله عن 
نفسه وما نفاه عنه رسوله َك من غير تعطيل فلا تنفي عنه ما وصف به نفسه أو وصفه 
به أعرف الناس به : رسوله يَكلِةٍ فإن ذلك تعطيل ولا تشبيه التشبيه زل ولم يصب 
التتزيه وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : ليس كدو عَىء وَهُوَ ألتنميعٌ 
لْيسِيرٌ 4 فقوله : لت كدلو عي - رد على المشبهة وقوله : وهو 
لتَمِيمُ الْبسِيِرٌي - رد على المعطلة ولا تكبيف من سؤال كيف يده أو كيف نزوله 
فكل ذلك منهي عنه » ولا تمثيل نحو أن يقال نزوله مثل نزول فلان ويده مثل يد فلان 
فكل ذلك منهي عنه , قال الإمام الطحاوي : فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطنًا » ونحن 
براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه» ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على 
الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية 
مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة 
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والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة . 
4- وحَيَانَنَا بِحَرَارَةٍ وبُرُودَةٍ واللَّهُ لا يُعْرَى لَه هَذَانِ 
وِقَوَامُهَا برُطُوبَةٍ ويُبُوسَةٍ ضِدَانٍ أَزْوَيّ هُمَا ضِدَانٍ 
١ه-‏ سْبْحَانَ رَبّي عن صِفَاتٍ عِبَادو أَوْ أَنْ يَكُونَ مُرَكْبّا جَسَدَانِي 


7 /اه- إنْي أَقُولُ َأَنْصِبُوا لِمَقَالِيَى يا مع الخلَطاء وَالِاخْوَان 


أشار الناظم في هذه الأبيات إلى حياة الناس يكون بالحرارة والرطوبة وغير ذلك 
مما لا يوصف الرب به بحال وينزه عن التركيب سبحانه وتعالى جل شانه . 
+/ه- إِنّ الَذِي هُوَ في المُصَاحِفِ نبت بأَنَايِلٍ الأفْيّاخ والشّبَانٍ 
4 مُوَ قَوْلُ رَبّي آيْهُ وحُرُوفُةُ ومِدادنَا والرّقُ مَخْلُوفَانٍ 
ه/اه- مَنّْ قَالَ في القُْآنِ ضِدَ مالي فَالْعَئْهُ كُلّ إِنَامَةٍ وذَانٍ 
5 هو في المَصَّاحِفِ والصَّدُورِ حَقِيقَة لتقن عذلك: الما 
بله- وكَذًَّا الحُروفٌ المُسْتَقِدٌ حِسَابُهَا ‏ عِشْرُونَ حَرْفًا بَعْدَهُنَ تَمَانِي 
هِنَ مِنْ كلام اللَّه جل جَلَالهُ شنيف أضول: كل كاد 


و/ه- حَاء وميم قَوْلُ رَبي وَحْدَهُ 


يشير في هذه الأبيات إلى ما سبق من إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن القرآن 
كلام الله تعالى مما شرحناه فلا نعيده هنا . 
من قَالَ في القُرْآنِ مَا كَذ تَالَهُ عَبْدُ الجَلِيلٍ وشِيِمَةٍ اللّحْيَانٍ 
-١‏ فد افترَى عَذِبًا وإِنْمًا واققتى بِكِلابٍ كلب مَمَرَّهِ النْعْمَانِ 


دوه 


7- خَالِطْهُمْ حِيئًا فلو عَاشُرْنَهُمْ لَصَرَبْثُهُمْ بصّوَارِمِي ولِسَانِي 


:/ى 


8- تَعِسنَ العَمِيٌّ أَبُو المَلَاءِ فإنّهُ 


65- ولْقَدْ نَظَمْتٌ َصِيدََيْن بِهَجْوِهِ 
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قَدْ كَانَ مَجْمُوعًا لَه العَمَيَان 


أشار الناظم في هذه الأبيات إلى العقيدة الباطلة التي تقول في القرآن أنه مخلوق 
والقائل بذلك لا شك أنه افترى على الله كذبًا واقندى بأهل الباطل الذين منهم 
المعري فقد هجاه المؤلف في قصيدتين عليه من الله ما يستحق . 


6- والآنَّ أهْجحُو الأشعَريٌ وحِربَه 
5- يا مَعْشَرَ المُتَكَلّمِينَ عَدَوْتُمْ 
/المه- كَمْرْتُمْ أهْلَ الشَّرِيعَةٍ والهُدَى 
- نَلأَنْصُرَنٌ الحَنَّ حَنَّى أَنَّيَى 
4- اللَهُ صَيّرَنِي عَصَا مُوسَى لكمْ 

0104 530 5 و م 
- بِأُولَّةٍ القُزآن أَبَْطِلُ سِحْرَكُمْ 


- إنْ حَلّ مَذْمَبْكُمْ بأزض أَجْدَبَتْ 


واللة صَيْرَبي عَلنِكُمْ يفم 
4- أنَا في خُلُوقٍ جَمِِعِهِمْ عُودُ الحَشَا 
هوه أنَا حَيَّةُ الوّادِي أنا أَسَدُ الشَرَى 


5 بين ابن حَنبَلٌ وابنٍ إِسْمَاعِلِكُمْ 


م مقع :5 2 م شّء 
/اؤه- داريتم عِلم الكلام تشزرا 
وعم ووم 


4- الفِقهُ مُفْتَفِرٌ لِخَمْسٍ دَعَائِمَ 
8- عِلم وَإِنْبَامٌ لِسُنَةَ 00 3 
٠٠‏ أَنَرْثُمُ الدِّنْيًا على أَدْيَانِكُمْ 


وأَذِيعُ ما كَتَمُوا مِنَ البَّهْمَانِ 
مَدْوَانَ أَمْلٍ السَّبْتِ في الحِيتَانٍ 
وطَعَئْئُمْ بالبَفْي والعُدُوَانِ 
أسْطّو على سَادَاتَكُمْ بطِعَانِي 
ين كَبِدٍ كل مُنَافِقٍ حَوَانٍ 
أو أَصْبَحَتْ قَفْرًا بلا مْمْرَانِ 
أعْيَّى أطِبّتَكُمْ عُمُوضٌ مَكَانِي 
أنا مُرْهِفُ مَاضِي الفِرَارٍ يَمَانِي 
ل يُذِيفُكُمْ الحَهِيِمَ الآنٍ 
ونُقَى 5 أَذى وفَهُم مَعَانِ 
لا خَيْرَ في دُنْيَا بلا أَدْيَانٍ 


لفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


؟و 


ع سا اه ل 
-١‏ وفْتَحْتَمْ أَفْوَامَكُمْ وبُطوئكم 
حَدَّبِكُمُ أَقْوَالَكُمْ بفِمَالِكُمْ 
ع2 2ه ده ك5 عدم شاه 
*00- قرَّاوٌكم قَدَ أسْبَهوا فَقَهَاءَكُمُ 
4 - يَتَكَالبَانٍِ على الحَرَام وأَمْلِهِ 
0- يَا أَشْعَرِيّةٌ هَل شَعَرْئمْ أَنْنِي 
و و 


- أنَا في كُبُودٍ الأشْعَرِيّة قُرْحَةٌ 


ام كا .“د .جه 
607- ولقد بَرَرت إلى كبَارٍ شيوخكم 


- وثَلبْتُ أَرْض حِجَاجِهمْ وتزْتها 


2*2 2 
2 


لح والله أيُدَنِي وت ححتي 
-5٠‏ وَالحَمَدُ لله المُهَيُمِنَ دَايُمَا 


.. أَحَسِبْتُمْ يَا أَشْعَرِيَّةٌ أَنّيِي‎ ١ 


7- أْلَتْسْئَرٌ الشَّمْسُ المُضِيئَةٌ بالسّهًا 
18- عَمْرِي لَقَدْ كَتَسْتُكُمْ فَوَجَدْتُكُمْ 


1 أَحْضَرْيُكُمْ وَحَشَرْنَكُمْ وقَصَدنَكُمْ ' 


6 - أَرََمْكُمْ أنّ القُرَانَ عِبَارَة :. 


5- إِيْمَانُ حِبْرِيل وإِيْمَانُ الذي 
7- هذا الجُوَيْهِرٌ والعُرَيْضٌ بِرَعْيِكُمْ 
4- مَنْ عَاشَ في الدَّنيًا ولم يَعْرِفْهُمَا 
- كَنَْمْسْلِمٌ هُوّ عِنْدَكُمْ أَمْ كَافِرٌ 
-٠‏ عَطَّلتُمُ السَّبَعَ السَّمَوَاتٍ العُلَا 
-١‏ ورَعَمْتُمْ أنَّ البَلَاعَ لِأَحْمَدَ 
- هَِي الشَّقَاشِقُ والمَخَارِفُ والهَوَى 


فبَلَفْثُمْ الدُنيًا بِمَيْرٍ نَوَانٍ 
وحَمَلْهُمْ الدِّنْيًا علي الأَدْيَانِ 


فغل الكلاب بحيفة اللحَمَانٍ 


رَمَدُ العُيُونِ وحِكةٌ الأجَمَانِ 


. أزبو فَأنْبُلُ كُلٌ مَنْ يَسْنَانِي 


فصَرَْتُ مِنْهُمْ كُلّ مَنْ نَارَانِي 
فِوَّجَدتُهًَا قَُوْلّا بلا بُرْمَانٍ 
أمْ مَل مُقَاِنٌ البثيرُ الجا 
حُمُرًا بلا عِنَنِ ولا أَرْسَانِ 


رَكبَ المَعَاصِيَ عِنْدَكُمْ سِيَّانِ 
أمُمَا لِمَعْرِفَةٍ الهُدَى أَصْلَانٍ 
وأقرّ بِالإسْلام والمُرْقَانِ 
أمْ عَاتِلٌ أَمْ جَاهِلٌ أَمْ رَانِي 
والعَرْشَ أَخْلَيْثُمْ مِنَ الرَّحْمَنِ 
في أيه مِنْ جَُمْلَةٍ القُرَآنِ 


ك2 5-5 .2 5ه 5 
والمَذْهَبٌ المِسْتَحدّث الشيطاني 
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- سَميْتُمُ عِلْمَ الأصُولٍ ضَلَالَةٌ 
4- وِلنَمَثْ مَحَارِمُكُمْ على أمَْالِكُمْ 
0- إِني اعتَصَلْتُ بِحَبْلٍ شَرْع مُحَمَدٍ 
5- أشَعَرْتُمُ يَا أشْمَرِيَةٌ لين 
1 أنَا هَمُّكُمْ أن عَمُكُمْ آنا سْقْمَكُمْ 
4- أَدْمَبْتُمْ نُورَ القُّرْانٍ وحُسْنَهُ 
- فوَحَقٌ جَبّارٍ على المَرْشٍ استّوى 
*7- وَوَحَن من خم ال الت 
١‏ لأَنَطْعَنٌ بمِعْوَلِي أَعْرَاضَكُمْ 
ول هْجُونكُمْ ونيب حِرْبَكُمْ 
7 مِلأمِْكَنْ يِمَنْطِقِي استادكم 
4 وِلْأَمْجُوَنٌ صَفِيرَكُمْ وكبِيرَكُمْ 
٠‏ وِلْأنِْلَنَ بِكُمْ ألِيمّ صَوَاعِتِي 
- ولأْقْطْمَن بِسَيِفِ حَنَي رُورَكُمْ 
وَلأَقْصِدَنَّ اللَّهَ في خِذْلَانِكُمْ 
4- ولأَخْيِلَنَ على مُنَاةِ طُنَاتِكُمْ 
4- وِلأَرْيِيَنَكُمُ بِصَّخْرٍ مَجَانِقِي 
6٠‏ وِلَأَكْمبَن إلى البلا سَبْكُمْ 
-1١‏ وِلأَدْحَضَنَّ بِحُجتِي شبْهَاتِكُمْ 
4 ولأَعْضَبَنَ لِقَولٍ رَبي فِئِكُمْ 
4 وِلْأضْرِبَئكُمْ يِصَاِمٍ بِقْوَلِي 
4- ولْأسْمَطَنَ مِنَ الفُضُولٍ أَنُوتَكُمْ 


كاسم التَّبِيذٍ لِخَمْرَةٍ الأدْنَانٍ 
واللَّهُ عَنْهَا صَائَيِي وحَمَانِي 
وعَضَضِّتُهُ بِنَوَاجِذٍ الأسْتَانٍ 
طُوْفَانُ بحر أَيُمَا طُوفَانٍ 
أنا سُمُكُمْ في السُرٌ والِإمُلَانٍ 
مِنْ كل قلب وَالِهِ لَهْمَانٍ 
بِمْحَمَّهٍ فَرَّمَا به الحَرَّمَانِ 
ما دَامَ يَصْحَبُ مُهْجَتِي جُثْمَانِي 
حَسَّى أبَنْعَ قَاصِبًا أو دَاِي 
ولَمُحْرِفَن كُبُودَكُمْ نِيرَانِي 
حَمْلَ الأسُودٍ على قَطِيع الضَّانِ 
حَنّى يَهِدَ عُنُوْكُمْ سُلْطَانِي 
فيّسِيرٌ سَيْرَّ البُّرُّلِ بالرَّكْبَانِ 
عَضْبَ التّمُورٍ وجَمْلَةٍ العُقَبَانِ 
ضَرْبًا يُرَمْرْعٌ أَنْفُسَ الشّجْمَانٍ 
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6- ني بِحَمَدٍ الله عِنْدَ ِتَاِكُمْ 
5- وإذا ضَرَيْتُ قلا نَخِيبُ 00 
4- الشرْعٌ والمُرَآنُ 5 عُدَتِي 
4- نَقلَا على أَبْدَانِكُمْ ورُؤُوسِكُمْ 
606 إِنْ نت نْثُمْ سَالْمْتُمْ سَولمتم 
-0١‏ ولَيِْنْ بيثم 00 في الهَوَى 
7- يَا أَشْعَريَةُ يَا أَسَافِلَةٌ الوَرَى 
#ق إي البشغن أَئفِضُ حِرْبَكُمْ 
4 لَوْ كُنْتٌ أَعْمَى 


نَمْلِي قُلُوبُكُم 0 بِحَدُمًا 


1- وإذا حَمَلَتْ على الكتِيبَةٍ 


ٌُ 6ح ع مه 
5- موتوا بغيظكم وموتوا حسرة 


لَمْحَكُمْ في الخربٍ نَبْتَ جَنَازٍ 
ا طَعَنْتُ فَلَا يَرُوعٌ طِعَانِي 
مَرَمْيُهَا بِلَوَامِع البُرْمَانِ 
فهمَا لِقَطْع حِجاجُِْ سَيْفَانِ 
فهمَا فِكَسْر رُؤُوسِكُمْ حَجَرَانِ 
وسَلِمْتُم مِنْ حَيْرَةٍ الخِذْلَانٍ 
فيضَالَُكُمْ في ذِنَّتِي وضَّمَانِي 
يَاعُْمْي يَا صم بلا آذَانٍ 
بُنْضًا آكلّ : قَبِيِلِهٍ أَضْعَانِي 
كَبْلَا يَرَى إِلْنَائَكُمْ إِنْسَانِي 


عَمْرَة وأنًَا علي وعَضّوا كل بَنَانِ 


يشير الناظم في هذه الأبيات إلى خطورة مذهب الأشاعرة وبطلانه وأكثر المؤلف 
من هجائه لهم عفى الله عنه والحق أن الأشاعرة لا يعافون من إنكارهم لصفات الله 
تعالى وإن كان لهم مجهود كبير في نصرة دين الله تعالى فالله يتولى جزائهم 


617- قَدْ عِشْتُ مَسْرُورًا ومْتّ مُخَفدَا 
4 وَأَبَاحَيِي جَنَاتِ عَدَنِ آمِنًا 
484- وَلَقِيتٌ إحَنَد في الجتانٍ وصحبه 
١‏ لم أَدّخِدْ عَمَلَا لِرَبّي صَالِحًا 
-١‏ أَنَا تَمْرَةٌ الأَحْبَاب حَنْظَلَةُ العدا 


+3 وأنًا المُحِبٌ لأَمْل سُنَةِ أَحْمَدَ 


ولَْقِيتُ رَبْي سَرَّنِي ورَعَانِي 
ومِنّ الجَحِيمٍ بِفَضّْلِهٍ عَافَانِي 
واتككل نه تكائفية ' الحا 
لَكِنْ بِإِسْخَاضِي لَكُمْ أَرْضَانِي 
أنَا عُصَّةٌ في حَلُقٍ مَنْ عَادَانِي 
وأنَا الأَوِيبٌ الشاعِرٌ المَحْطَانِي 
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- سل عن بَني تَحْطَانَ كيف فِعَالْهُمْ 


14 


6 


315 


7 / 


4 


4 


ا- 


الاك- 


ا 
#/ا- ام 


ام 


ه/ا- 


ل 


1 
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٠‏ 8خ- 


-كم١‎ 


18 


4 


1 


5 وو 


سل كيف 1 هُمْ الكَلَامَ ونَظْمَهُمْ 
نَصّرُوا ياليئة حِدَادِ و سُلَقٍ 
سَلْ عَنْهُمُ عِنْدَ الجدَالٍ إذا الْتَقَى 
نَحْنُ المُلُوكُ ب: ُو المُلُوكِ وِرَانَة 

يَا أث شَعَرِيَة يَا جمِيعَ من ادّعَى 
خَوَّرٌ القَوَافي المَدائح والهجًا 
يَهْوِي قَصِيحَ القَوْلٍ مِنْ لَهَوَاتِ 


ِو 
شقَقة 


هِيَ في رُؤُوسِ المَارِقِينَ شقيقة 
هي في قُلُوبٍ الأَشْعَرِيَةٍ 
كن لأهل الحَتقٍ شهدٌ ضَافِيا 
أن الَنِي حَيْرْنها وجَمَلْئِقَ 
وَنَضصَرتُ أَهْلَ الحَقٌّ مَبِلَمَ أي 
ا ليت ار 
أبيائها مِئْلُ الحَدَائْقٍ تُجْتَنَى 
وكأنّ رَسْمَ سُطُورِها في طِرْسِها 
واللة أسأَلَهُ فَبُولَ قَصِيدَتِي 
صلَّى الاله على النبئّ مُحَمَّدٍ 


يَوْمَ الهِيّاج إذا الْتَقَى الزَّحْمَانٍ 
وهمَا لَهُمْ سَيْمَانِ مَسَلُوَلان 
مِنَهُم ومِنْ أَضَدَادِجِمْ حَصَّمَانِ 
أَسْدُ الحُرُوبِ ولا النْسَا بِرَوَانِ 
بِدَعَا وَهُوَاءَ بلا بُرْمَانِ 
من شَاعِرٍ ذَّربِ اللّسَانٍ معان 
كَالصَّخْرٍ يَهْبِطُ مِنْ ذْرَى كَهْلَانِ 
مَتَكَتْ سُتُورَكُمُ على البُنْدَانٍ 
تَرَكَِتْ رَؤُوِسَهُمَ بلا آذَانٍ 
فَكِلامُمَا مُلْقَانٍ مُخْبَلِمَانِ 
ضُرِبَتْ لِفَرْطٍِ صِدَاعِهًا الصّدْغَانِ 
صَابٌ وفي الأَجْسَادٍ كالسَّعْدَانٍ 
أو ثَمْرٌ يَثْرِبَ ذِْك الصَّيحَانِي 
وَصمَعْتُ كُلَّ مُخَالِف صَفْعَانِ 


ديواني 


فلن واتسكشرة: لكا أزلاتين 


ما ناح قُمْريٌ على الأعُصَانٍ 


الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 7 
ال ا ان ا 1 ا 211 


همه- وعَلَى جمِيع بِنَاتِهِ ونِسائِهِ ‏ وعلى ججميع الصَّحْبٍ والِاحْوَانٍ 


5- باللَّهِ تُونُوا كلّما أَنْشَدنُعُ رَحِمَ الِإلَّهُ صَدَاكَ يَا مُحْطَانِي 


يشير الناظم في هذه الأبيات الأخيرة إلى فضل الله تعالى عليه من إيجاده لهذه 
العقيدة » والتي جعلها في حلوق أهل البدع في كل زمان » وقاصمة لظهورهم في كل 
مكان » إلى غير ذلك مما ذكره من الفوائد . 

نسأل المولى عز وجل أن يغفر لناظم هذه النونية » وأن يتقبلها منه » وصلى الله 
على :تهنا اممف والة بومصاعيه اوملع بف والتحتطد لله. ري العالمين + 


2 الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني 


ا موضوع الصفحة 
مقدمة الشارح القت ون و سب مون اس سج 9 
عملي في الكتاب ا ا 111[ [ [ [ذ[ذ[ 1 001111 
مقدمة نونية القحطانى 147 لفط وال مشا كن لامج لومب و اس ا 0 
صفة الكلام لله عز وجل 15115[ [1[ز[1[1[1[ز1[1[ز[ز1 1[ 1[ |[ [ ا ااا 
اتباع سنة النبي كَل م ا 1 
وجوب تحري رؤية الهلال في صوم رمضان 5 
التحذير من معتقد الرافضة 1[ 1[ 1[ ا 
فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ل 0 
فضائل العشرة المبشرين بالجنة ا ا 
حكم علم النجوم و و وي ا ال ا 1 
الرد على الفلاسفة الذين يزعمون أن الإنسان خلقته الطبيعة 2 
دين الرسل واحد 00 0 0 ا اا 
تأدية الفرائض بنشاط لماو ب سد ا لج ل لجا ا 4 
تحريم السحر ارسق واو وطاسقد شوو تمق أ سا فا سوطوم واي ذه 
النهي عن الجدال اا و ا 5 
تلاوة القرآن حياة للقلوب والأبدان » أما سماع الغناء ففيها عبادة للشيطان 0 
عدم التفكر في ذات اللَّهِ تعالى 11 1 ش12 ا ب ا 
عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى 9 
بطلان مذهب الأشاعرة ا 
تحائمة أ امود ل تق لجا دون ااتسا اج و وام لط باحقلا 
الفهرس ل وو سل لوا ا اللدو اوط ا ا نح ا ار 


